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المستخلص:
تعتــر الفــرة مــن 1958 إلى 1991م فــرة صعبــة لشــعب الطــوارق في مــالي والنيجــر؛ حيــث واجهــوا 

العديــد مــن المشــاكل السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي كان لهــا تأثــر عميــق عــى مجتمعهــم، 

ــا  ــا الطــوارق مــن أجــل معالجــة القضاي ــي يواجهه ــات الت ومــن المهــم فهــم الســياق التاريخــي والتحدي

ــج  ــبة للمنه ــة. وبالنس ــة المهمش ــة العرقي ــذه المجموع ــل له ــتقبل أفض ــل مس ــن أج ــل م ــة والعم الحالي

المســتخدم فى الدراســة فهــو المنهــج التاريخــى بجميــع وســائله وأدواتــه، حيــث يتــم تتبــع ســر الأحــداث 

ــل  ــد توص ــاً. وق ــاً منطقي ــة تحلي ــداث التاريخي ــل الأح ــى وتحلي ــردادى الوصف ــج الإس ــال المنه ــن خ م

البحــث إلى نتائــج أهمهــا: أهميــة مراعــاة الســياق المحــي؛ لأن الطــوارق هــم مجموعــة ســكانية معقــدة 

ومتنوعــة، وســتختلف خراتهــم ووجهــات نظرهــم اعتــمادًا عــى عوامــل مثــل الموقــع والثقافــة والوضــع 

الاقتصــادي. لذلــك يجــب تصميــم البحــث المســتقبي حــول الطــوارق بحيــث يأخــذ في الاعتبــار الســياق 

المحــي، والعمــل عــى اكتســاب فهــم أعمــق للتجــارب ووجهــات النظــر المتنوعــة لســكان الطــوارق.

كلمات مفتاحية: الطوارق، مالى، النيجر، الصراعات، التمردات.

The Tuareg problem in northern Mali and Niger
(Analytical historical study) 

(19581991-)
Dr. Khaled Hamdy Ahmad
Abstract:

The period from 1958 to 1991 AD is considered a difficult 
period for the Tuareg people in Mali and Niger. As they faced many 
political, economic and social problems that had a profound impact on 
their society, it is important to understand the historical context and 
the challenges faced by the Tuareg in order to address current issues 
and work for a better future for this marginalized ethnic group. As for 
the methodology used in the study, it is the historical method with all 
its means and tools, where the course of events is tracked through the 
descriptive retrospective method and the logical analysis of historical 
events. The research reached results, the most important of which are: 
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the importance of taking into account the local context; Because the 
Tuareg are such a complex and diverse population, their experiences 
and perspectives will vary depending on factors such as location, 
culture, and economic status. Therefore, future research on the Tuareg 
should be designed to take into account the local context, and work to 
gain a deeper understanding of the diverse experiences and perspectives 
of the Tuareg population.
Keywords: Tuareg, Mali, Niger, conflicts, rebellions.

مقدمة: 
ــرى في  ــراء الك ــاسي في الصح ــكل أس ــش بش ــة تعي ــة بدوي ــة عرقي ــم مجموع ــوارق ه ــعب الط ش

ــر في مــالي والنيجــر ودول مجــاورة أخــرى. وهــم معروفــون بممارســاتهم  ــا، مــع وجــود كب شــمال إفريقي

ومعتقداتهــم الثقافيــة المميــزة، فضــاً عــن مابســهم ومجوهراتهــم التقليديــة الفريــدة، ويعتــر الطــوارق 

تاريخيًــا رعــاة رحــل ينتقلــون مــن مــكان إلى آخــر مــع مواشــيهم بحثـًـا عــن المــاء والمراعــي. بمــرور الوقــت، 

اســتقرت بعــض مجتمعــات الطــوارق في المناطــق الحضريــة وتبنــت أســلوب حيــاة أكــر اســتقرارًا، بينــما 

يواصــل البعــض الآخــر الحفــاظ عــى أســلوب حياتهــم التقليــدي، ويمكــن العثــور عــى الطــوارق في مــالي 

في المناطــق الشــمالية مــن البــاد، بمــا في ذلــك كيــدال وتمبكتــو وغــاو. في النيجــر، يركــزون بشــكل أســاسي 

في منطقــة أغاديــز الشــمالية وجبــال آيــر، وعــى الرغــم مــن وجودهــم التاريخــي في المنطقــة، فقــد واجــه 

الطــوارق تحديــات كبــرة في العقــود الأخــرة، بمــا في ذلــك التهميــش الســياسي، ونــدرة المــوارد، والــصراع. 

ــة  ــى المنطق ــر ع ــتمر في التأث ــي يس ــافي غن ــراث ثق ــع ت ــورًا، م ــا وفخ ــا مرنً ــون مجتمعً ــك، يظل ــع ذل وم

الأوسع)1(.

ــن المشــاكل  ــد م ــالي والنيجــر العدي ــن يعيشــون في صحــراء م ــد واجــه شــعب الطــوارق الذي وق

خــال الفــرة مــن 1958 إلى 1991م، حيــث تميــزت هــذه الفــرة بعــدم الاســتقرار الســياسي، والصراعــات 

المســلحة، والتحديــات الاقتصاديــة، والتــي كان لهــا تأثــر عميــق عــى البــاد. مجتمــع الطــوارق، وخــال 

ــدف إلى  ــت ته ــي كان ــر، والت ــالي والنيج ــي م ــد حكومت ــردات ض ــدة تم ــوارق ع ــن الط ــت، ش ــذا الوق ه

الحصــول عــى الاســتقال والاعــراف بثقافتهــم وحقوقهــم. وقــد قوبلــت تمــردات الطــوارق في كثــر مــن 

ــد مــن الطــوارق. ــد العدي ــل وتشري ــان بقــوة وحشــية، مــما أدى إلى مقت الأحي

ــش  ــا الطــوارق خــال هــذه الفــرة هــي التهمي ــي واجهه ــت المشــكلة الرئيســية الأخــرى الت كان

ــن  ــذي تضم ــدي، وال ــدوي التقلي ــم الب ــلوب حياته ــى أس ــر ع ــكل كب ــوارق بش ــد الط ــادي. اعتم الاقتص

رعــي الماشــية وتجــارة الســلع عــر الصحــراء الكــرى. ومــع ذلــك، فــإن المنافســة المتزايــدة عــى المــوارد، 

إلى جانــب الجفــاف والتصحــر في المنطقــة، جعلــت مــن الصعــب عــى الطــوارق الحفــاظ عــى أســلوب 

حياتهــم التقليــدي، عــاوة عــى ذلــك، واجــه الطــوارق أيضًــا تحديــات اجتماعيــة وثقافيــة خــال هــذه 

ــا مــا تعرضــوا للتمييــز مــن قبــل الحكومــات والجماعــات العرقيــة الأخــرى في مــالي والنيجــر،  الفــرة. غالبً
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ــن  ــاً ع ــم، فض ــة وتقاليده ــم الثقافي ــدان هويته ــك إلى فق ــن. أدى ذل ــن وبدائي ــم متخلف ــن اعترته الذي

ــة )2(. ــم الاقتصادي ــاض فرصه انخف

إشكالية البحث وأهدافه:
ــة  ــة الطــوارق العرقي ــن مجموع ــي نشــأت ب ــرات الت ــصراع والتوت تشــر مشــكلة الطــوارق إلى ال

والحكومــات المركزيــة في مــالي والنيجــر خــال الفــرة مــن 1958 إلى 1991م. الطــوارق، وهــم شــعب رحــل 

يســكنون بشــكل أســاسي صحــراء منطقــة الســاحل في الغــرب وشــمال إفريقيــا، تاريــخ طويــل مــن المقاومــة 

ضــد الحكومــات المركزيــة ومحاولاتهــا لفــرض ســيطرتها عــى أراضيهــا.

وتشمل أهداف البحث في هذا الموضوع ما يي:

فهم الأسباب الجذرية للصراع بن الطوارق وحكومتي مالي والنيجر.. 1

دراســة تأثــر الاســتعمار، وكذلــك السياســات السياســية والاقتصاديــة لمــا بعــد الاســتعمار، عــى . 2

العاقــة بــن الطــوارق والحكومــات المركزيــة في مــالي والنيجــر.

تحليــل دور الفاعلــن الإقليميــن والدوليــن في الــصراع، بمــا في ذلــك دور دول الجــوار والاتحــاد . 3

الأفريقــي والــدول الغربية.

فحــص التكتيــكات التــي اســتخدمها الطــوارق في جهــود المقاومــة، بمــا في ذلــك التمــرد وحــرب . 4

العصابــات والمفاوضــات مــع الحكومــات في مــالي والنيجــر.

تقييــم نتيجــة الــصراع وتأثــره عــى الطــوارق والمنطقــة الأوســع، بمــا في ذلــك حــل الــصراع . 5

وتوابعه.بشــكل عــام، ســيوفر البحــث حــول مشــكلة الطــوارق خــال الفــرة مــن 1958 إلى 

ــة  ــدة في منطق ــة المعق ــة والثقافي ــية والاقتصادي ــات السياس ــة للديناميكي ــرة ثاقب 1991م نظ

ــا. الســاحل، ويســاهم في فهــم أفضــل للنزاعــات في غــرب وشــمال إفريقي

بينما تتمثل إشكالية البحث في محاولة الإجابة عن التساؤلات التالية:

ــبب . 1 ــر، بس ــالي والنيج ــمال م ــوارق في ش ــات الط ــتبعاد مجتمع ــش واس ــاهم تهمي ــل س ه

ــة، في تمــرد الطــوارق في كا البلديــن خــال الفــرة  ــة والجغرافي ــة واللغوي الاختافــات الديني

مــن 1958 إلى 1991م؟

هــل أدت ردود الفعــل العنيفــة والقمعيــة مــن جانــب حكومتــي مــالي والنيجــر عــى تمــردات . 2

الطــوارق إلى تفاقــم الــصراع وســاهمت في اســتمرار العنــف وعــدم الاســتقرار؟

هــل تــم تأجيــج تمــردات الطــوارق مــن خــال رغبتهــم في مزيــد مــن الحكم الــذاتي والســيطرة . 3

عــى المــوارد، لا ســيما في المناطــق الشــمالية مــن مــالي والنيجر؟

ــة مــن الطــوارق في . 4 ــة في المناطــق ذات الأغلبي ــة والاجتماعي ــت الظــروف الاقتصادي هــل كان

ــا في تمــرد الطــوارق؟ شــمال مــالي والنيجــر عامــاً هامً

ــة في مشــكلة الطــوارق في مــالي والنيجــر . 5 ــدان المجــاورة والمنظــمات الدولي ــا هــو دور البل م

ــرة 1958-1991؟ ــال الف خ
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مدخل تاريخي عن شعب الطوارق وتمركزهم الجغرافي:
أصل مصطلح الطوارق:

مصطلــح الطــوارق يقصــد بــه الرجــال الــزرق كنايــة عــن غلبــة اللــون الأزرق عــى مــن يلبســه 

ــم  ــن اس ــتقت م ــد اش ــمية ق ــمال أن التس ــض إلى احت ــب البع ــد ذه ــار فق ــك الاعتب ــق ذل ــوارق، وف الط

ــاركا -  ــة - ت ــة، ويســمى بالطارقي ــا وهــو وادي درع ــل الملثمــن قديم ــذي ســكنته بعــض القبائ ــوادي ال ال

ومعنــاه الــوادي أو مجــرى النهــر ويــرى الأخــرون أن تســمية التــوارق اشــتقت مــن تارقــا وهــي تســمى 

الثانيــة لمنطقــة فــزان بليبيــا وهــي إحــدى معاقــل الطــوارق بليبيــا، ويطلــق بعــض الباحثــن عــى الطــوارق 

أحيانــا بوركينــا رجــال الصحــراء الــزرق، وهــو شــعب مــن الرجــل والمســتقرين الأمازيــغ يعيــش في الصحــراء 

ــا فاســو، الطــوارق مــع خلــط. العــادات  ــا، بوركين الكــرى خاصــة في صحــراء الجزائــر، مــالي، النيجــر، ليبي

الإفريقيــة، هويــة ســكان شــمال إفريقيــا في اللغــة الأمازيغيــة بلهجتهــا الطوارقيــة. فهــم فئــة محافظــة عــى 

الحضــارة الأموســية القديمــة بيافريقيــا، حيــث المــرأة هــي صاحبــة القــرارم والنســب، وهــي مــن تحتلــك 

الســلطة فعليــا، تثبــت الطــوارق بتقاليدهــم خصوصــا في النــاس إذ يتلكــم الرجــال غطــاء للوجــه الدائمــا 

عنــد تخوضــه في الخــارج، قــد يكــون هــذا التقليــد لاتجــا عــن الظــروف القاســية للبيئــة الصحراويــة التــي 

يعيشــون فيهــا ولكــن لــه دلالات ثقافيــة اكــر ويســمى اللثــام فمــن العيــب أن يظهــر مــن القــادر حامــي 

ــوارق  يــرى أن كلمــة الطــوارق جمــع كلمــة الأرقــي المفــردة، ذلــك أن العــرب أطلقــوا عليهــم اســهم الت

نيســة القبيلــة تاريغــا إحــدى قبائــل الجزويــر القاطنــة في الصحرانهــا الممتــدة الأطلــي إلى اعــد المــس في 

القــرن 7 هـ)3(.

نشأة الطوارق:
ــا. الأصــل  ــة في الصحــراء الكــرى في شــمال إفريقي ــة أصلي ــة عرقي شــعب الطــوارق هــم مجموع

ــة مــن  ــم ينحــدرون مــن مجموعــات مختلف ــد أنه ــق لشــعب الطــوارق غــر معــروف، لكــن يعُتق الدقي

الربــر والعــرب الذيــن هاجــروا إلى الصحــراء في العصــور القديمــة. يتمتــع الطــوارق بتاريــخ طويــل وغنــي، 

وكانــوا جــزءًا مهــمًا مــن المشــهد الثقــافي والســياسي للصحــراء لعــدة قــرون، ويشــتهر الطــوارق بأســلوب 

ــا.  ــي يعيشــون فيه ــة القاســية الت ــة الصحراوي ــا بالبيئ ــا وثيقً ــم ارتباطً ــط تاريخه ــدوي، ويرتب ــم الب حياته

لديهــم تقاليــد ثقافيــة قويــة، مــع تاريــخ شــفهي غنــي، والموســيقى، والفــن، ومعروفــن بمابســهم المميــزة، 

ــا دورًا مهــمًا في التجــارة والتجــارة في الصحــراء،  ــة. لعــب الطــوارق أيضً والمجوهــرات، والهندســة المعماري

ــم  ــن تراثه ــم م ــى الرغ ــة في الجنوب.وع ــر خصوب ــق الأك ــراء والمناط ــن الصح ــطاء ب ــوا كوس ــث عمل حي

ــك  ــا في ذل ــم، بم ــات عــر تاريخه ــات والصراع ــن التحدي ــد م ــد واجــه الطــوارق العدي ــي، فق ــافي الغن الثق

الصراعــات مــع الجماعــات المجــاورة وفــرض الحكــم الاســتعماري. في العقــود الأخــرة، شــارك الطــوارق في 

عــدد مــن الانتفاضــات والتمــردات، ســعيًا إلى مزيــد مــن الاســتقال والحقــوق لشــعبهم. اليــوم، لا يــزال 

الطــوارق يواجهــون العديــد مــن التحديــات، لكنهــم يظلــون شــعبًا فخــورًا ومرنـًـا يتمتــع بــراث ثقــافي غنــي 

وشــعور قــوي بالهويــة )4(.



 ـ  - يونيو  2023م11  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الرابع والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

د.خالد حمدى أحمد علي

 ـ  - يونيو2023م11 مجلةالقُلزمالعلميةللدراساتالتاريخيةوالحضاريةعلميةدوليةمحكمة-العددالرابعوالعشرون-جماديالثانية1444ه

د.خالد حمدى أحمد علي

خصائصهم الاجتماعية و أنشطتهم الحضارية:
ــرفَُ باســم التامارشــق  الطــوارق مجتمــع بــدوي، يتكلمــون لغــة أقــرب إلى الربريــة القديمــة، تعُْ

)Tamarshak(، ولهــم أبجديــة خاصــة بهــم مؤلفــة مــن 24حرفــاً تدعــى تفنــاغ tifinagh، ويتكلــم قســم 

منهــم اللغــة العربيــة، والقســم الآخــر )الجنــوبي( لغــة الهاوســا المنتــشرة في غــربي إفريقيــا)5(.

يعمــل الطــوارق بحرفــة رعــي الإبــل، وتختلــف أنظمتهــم الاجتماعيــة عــن البــدو الآخريــن بوجــود 

النظــام الأمومــي بينهــم، وهــو اســتثناء فريــد بــن جماعــات البــدو عمومــاً، إذ تتمتــع المــرأة الطوارقيــة 

ــوم  ــما تق ــا شرف النســب، ك ــى إليه ــي يرق ــا، وهــي الت ــار زوجه ــي تخت ــي الت ــم، فه ــة خاصــة لديه بمكان

ــرة  ــي ظاه ــاب وه ــافرة دون حج ــر س ــزواج، وتظه ــل ال ــة قب ــا الفردي ــود حياته ــة وتق ــمال التجاري بالأع

اجتماعيــة ميزتهــم مــن غرهــم مــن القبائــل الضاربــة في الصحــراء الكــرى، في حــن يحــرص الرجــل عــى 

وضــع اللثــام، الــذي يبقــى عــى وجهــه منــذ ســن الرشــد حتــى المــوت، لــذا أطلــق عليهــم العــرب اســم 

الملثمــن. ســيطر الطــوارق عــى ممــرات الطــرق التجاريــة عــر الصحــراء، ففرضــوا الضرائــب عــى القوافــل 

التجاريــة العابــرة، لقــاء حمايتهــا و المســاعدة عــى مرورهــا بســام حتــى حــدود منطقتهــم)6(.

يتألــف مجتمــع الطــوارق مــن طبقتــن، الأولى: طبقــة الســادة »أمينــوكال« التــي تعمــل بالرعــي 

والتجــارة وعــى الأخــص تجــارة الملــح الصخــري، والثانيــة: طبقــة العبيــد »الحراَطــن« وهــم الذيــن يعملون 

في الزراعــة ويمثلــون الطبقــة الدنيــا لمجتمــع الطــوارق، وهــؤلاء يشــكلون غالبيــة ســكان »غــات« في ليبيــا 

و»تامنراســت« في الجزائــر. ويجــب الإشــارة إلى أن بعــض الطــوارق قــد أخــذ بربيــة الأبقــار عــى الحدود مع 

مــالي ووســط النيجــر. هــذا وقــد خفــت مؤخــراً حــدة العاقــات الطبقيــة التــي تنظــم مجتمــع الطــوارق، 

ــات  ــام المشروع ــط و قي ــاف النف ــد اكتش ــيما بع ــم، ولاس ــة تفكره ــم وطريق ــط حياته ــضر نم ــرّ التح وغ

الكــرى في الصحــراء، و اتجــاه عــدد كبــر مــن »الحراطــن« إلى العمــل فيهــا، إلا أن هــذا التغــر في مجتمــع 

الطــوارق لايــزال بطيئــاً حتــى اليــوم)7(.

أعداد الطوارق وانتشارهم في منطقة الساحل الافريقي:
ــوارق  ــم الط ــام باس ــكل ع ــروف بش ــيتن المع ــن رئيس ــوارق إلى مجموعت ــن الط ــم نيكولايس قس

ــة:)8( ــوارق الجنوبي ــمالية والط الش

الطــوارق الشــمالية وتركــز غالبيتهــم بــدءا مــن جبــال الهقــار الجزائريــة إلى مدينــة غدامــس  −

بليبيــا والمناطــق المجــاورة مــن أجــزاء ليبيــا 

الطــوارق الجنوبيــة وتــم تقســيمهم إلى عــدة مجموعــات بــدءا مــن أدرار إلى جنــوب غــرب  −

ــا  ــر، وأيض ــواء النيج ــال اله ــوب جب ــهول جن ــر في س ــوب النيج ــرب والجن ــار، وإلى الغ الهق

يتمركــزون في الســهول المحيطــة بمنطقــة طــاوة بمدينــة يلمــدن في الدولــة النيجــر )عــى طــول 

نهــر النيجــر عــى الحــدود بــن النيجــر ومــالي و مدينــة تمبكتــو في شــمال شرق مــالي )عنــد 

منعطــف نهــر النيجــر بدولــة مــالي وتمتــد إلى موريتانيــا(

ــة  ــة الحديث ــر أن الحــدود الدولي ــن في الصحــراء الكــرى دون حواجــز، غ ــاش الطــوارق متنقل ع

فرقتهــم بــن دول عــدة فأصبــح أكــر مــن نصــف مليــون منهــم يعيشــون في جمهوريتــي النيجــر ومــالي، 
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مشكله الطوارق فى شمال مالى والنيجر )دراسة تاريخية تحليلية( )1958 –1991م(

ومــا ينــوف عــن اربعــن الفــا في الجزائــر، ومثلهــم في ليبيــا نحــو مئــة وخمســن الــف نســمة ومــازال نحــو 

مئــة الــف منهــم يعيشــون هائمــن فــوق أرض صحراويــة، تزيــد مســاحتها عــى مليــون ومنتــي الــف كــم 

.. ولا تــكاد تقــف في وجههــم اي حــدود او حواجــز. مــن أهــم مراكزهــم في الوطــن العــربي مدينــة غــات 

التــي تقــع عــى واحــة في الطــرف الصحــراوي الجنــوبي الغــربي مــن الأراضي الليبيــة. ومنطقــة البقــار )اي 

الاحجــار( في اقــى جنــوبي الجزائــر ويديــن جميــع الطــوارق بالإســام، بغــض النظــر عــن أصولهــم الاثنيــة، 

وتســود بينهــم المامــح العربيــة، مــع ماحظــة ان طــوارق النيجــر ومــالي اشــد ســمرة مــن ســواهم مــن 

الطــوارق نتيجــة اختاطهــم بالزنــوج)9(. ويبلــغ عــدد الطــوارق حســب الكتابــات 1.5 مليــون نســمة منهــم 

ــا فاســو  ــا وبوركين ــم ليبي ــر والباقــي يتوزعــون بالدرجــة الأولى في النيجــر ومــالي ث 25 الــف فقــط بالجزائ

ــت  ــف كان ــع الأس ــة م ــة الجزائري ــاط الأكاديمي ــض الأوس ــد أن بع ــذات يفي ــأن بال ــذا الش ــب في ه والغري

تفضــل. توطــن الاجئــن الطــوارق مــن الــدول المجــاورة والبالــغ عددهــم في التســعينات 500 الــف نســمة 

في الجزائــر، أي الدفــع باتجــاه تكويــن اقليــة عــى الحــدود الجنوبيــة بقــرار جزائــري)10(.

تاريخ شعب الطوارق قبل عام 1958م:
ــام 1958م، الأصــل  ــل ع ــا قب ــرون م ــود إلى ق ــي يع ــل وغن ــخ طوي ــع شــعب الطــوارق بتاري يتمت

الدقيــق لشــعب الطــوارق غــر معــروف، ولكــن يعُتقــد أنهــم ينحــدرون مــن مجموعــات بربريــة وعربيــة 

مختلفــة هاجــروا إلى الصحــراء في العصــور القديمــة. يتمتــع الطــوارق بتاريــخ طويــل وغنــي، وكانــوا جــزءًا 

مهــمًا مــن المشــهد الثقــافي والســياسي للصحــراء لعــدة قــرون.

ــم  ــراء، ومكنه ــرة في الصح ــة ومؤث ــة قوي ــوارق مجموع ــتعمار، كان الط ــل الاس ــا قب ــة م في حقب

أســلوب حياتهــم البــدوي مــن الســيطرة عــى طــرق التجــارة المهمــة عــر الصحــراء. لقــد لعبــوا دورًا مهــمًا 

ــوب.  ــة في الجن ــن الصحــراء والمناطــق الأكــر خصوب ــوا كوســطاء ب في التجــارة عــر الصحــراء، حيــث عمل

كان الطــوارق معروفــن أيضًــا براعتهــم القتاليــة، وكان محاربوهــم مرعبــون ومحرمــون في جميــع أنحــاء 

ــة)11(. المنطق

نظرة عامة على الأحداث والصراعات التي وقعت بين عامي 1958 و 1991 للطوارق:
تميــزت الفــرة بــن 1958 و 1991م بأحــداث وصراعــات مهمــة لشــعب الطــوارق. بعــد حصولهــا 

ــدي  ــا التح ــكيلها حديثً ــم تش ــي ت ــالي الت ــة م ــت دول ــام 1958، واجه ــا في ع ــن فرنس ــتقال ع ــى الاس ع

ــدو رحــل في الصحــراء الكــرى، في المجتمــع  ــة كب ــن عاشــوا لفــرة طويل ــل في دمــج الطــوارق، الذي المتمث

الوطنــي الأكــر. قــاوم الطــوارق، الذيــن يتمتعــون بتاريــخ طويــل مــن الاســتقال والحكــم الــذاتي، الجهــود 

ــة، مــما أدى إلى سلســلة مــن الانتفاضــات والتمــردات)12(. ــة للحكومــة المالي المركزي

ــن التمــردات ضــد  ــق الطــوارق سلســلة م ــرن المــاضي، أطل ــن الق في الســتينيات والســبعينيات م

الحكومــة الماليــة، ســعياً إلى مزيــد مــن الحكــم الــذاتي وحقــوق شــعبهم. قوبــل التمــرد بالقــوة العســكرية، 

وتكبــد الطــوارق خســائر كبــرة ونــزوح نتيجــة لذلــك. عــى الرغــم مــن هــذه النكســات، اســتمر الطــوارق 

في مقاومــة الجهــود المركزيــة للحكومــة، وظلــت مطالبهــم بمزيــد مــن الاســتقالية والاعــراف دون تلبيــة، 

وفي أواخــر الثمانينيــات وأوائــل التســعينيات، أطلــق الطــوارق سلســلة أخــرى مــن التمــردات، هــذه المــرة 
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د.خالد حمدى أحمد علي

ردًا عــى جهــود الحكومــة الماليــة لتحديــث المنطقــة وتنميتهــا. كان الطــوارق قلقــن مــن أن تــؤدي هــذه 

الجهــود إلى فقــدان أســلوب حياتهــم التقليــدي، وحملــوا الســاح احتجاجًــا. تميــز الــصراع بالعنــف الوحــي 

وانتهــاكات حقــوق الإنســان مــن كا الجانبــن، واســتغرق الأمــر ســنوات عديــدة للتوصــل إلى اتفــاق ســام 

أخــراً)13(.

يعتــر صراع الطــوارق في مــالي قضيــة معقــدة ومســتمرة، وهــي تعكــس التحديــات الأكــر التــي 

تواجــه العديــد مــن مجموعــات الســكان الأصليــن في جميــع أنحــاء العــالم الذيــن يســعون للحفــاظ عــى 

تراثهــم الثقــافي وطريقــة حياتهــم في مواجهــة التحديــث والتنميــة. عــى الرغــم مــن التحديــات، يواصــل 

الطــوارق لعــب دور مهــم في المشــهد الثقــافي والســياسي للمنطقــة، ولا يــزال إرثهــم جــزءًا مهــمًا مــن قصــة 

شــمال إفريقيــا الأكــر. وكان للأحــداث والصراعــات التــي وقعــت بــن عامــي 1958 و 1991 تأثــر عميــق 

عــى ســكان الطــوارق. تســببت التمــردات والقمــع العســكري التــي وقعــت خــال هــذه الفــرة في نــزوح 

كبــر وخســائر في الأرواح وصعوبــات اقتصاديــة لشــعب الطــوارق.

أجُــر العديــد مــن الطــوارق عــى الفــرار مــن ديارهــم وأراضيهــم التقليديــة، مــما أدى إلى فقــدان 

ســبل عيشــهم وتراثهــم الثقــافي. كــما تعــرض العديــد مــن الطــوارق لانتهــاكات حقــوق الإنســان، بمــا في 

ذلــك الرحيــل القــري، والقتــل خــارج نطــاق القضــاء، والاحتجــاز التعســفي. كــما تــم اســتهداف الطــوارق 

مــن قبــل الجماعــات المســلحة التــي ترعاهــا الحكومــة، والتــي ســعت إلى قمــع التمــردات والحفــاظ عــى 

ســيطرة الحكومــة عــى المنطقــة.

ــى  ــر ع ــد كب ــد إلى ح ــذي كان يعتم ــوارق، ال ــاد الط ــى اقتص ــم ع ــر دائ ــا تأث ــزاع أيضً كان للن

الممارســات البدويــة التقليديــة، مثــل الرعــي والتجــارة. كان لفقــدان أراضيهــم التقليديــة وتعطيــل طــرق 

التجــارة الخاصــة بهــم تأثــر مدمــر عــى اقتصــاد الطــوارق، مــما جعــل العديــد مــن الطــوارق يكافحــون 

مــن أجــل البقــاء، وعــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، ظــل الطــوارق شــعباً مرنـًـا وفخــورًا، يتمتــع بإحســاس 

قــوي بهويــة ثقافيــة والتــزام بالحفــاظ عــى تراثهــم. عــى الرغــم مــن الخســائر الكبــرة للــصراع، يواصــل 

الطــوارق لعــب دور مهــم في المشــهد الثقــافي والســياسي للمنطقــة، ولا يــزال إرثهــم جــزءًا مهــمًا مــن قصــة 

شــمال إفريقيا الأكــر)14(.

الصراع بين الطوارق والحكومات في شمال مالي والنيجر: 
فهم الأسباب الجذرية للصراع بين الطوارق وحكومتي مالي والنيجر:

كان الــصراع بــن الطــوارق وحكومتــي مــالي والنيجــر خــال الفــرة 1958-1991 متجــذرًا في عــدد 

مــن العوامــل، وقــد ســاهمت كل هــذه العوامــل في الــصراع بــن الطــوارق وحكومتــي مــالي والنيجــر خــال 

الفــرة 1958-1991م، ومــن أهــم تلــك العوامــل )15(:

التهميــش الاقتصــادي: لطالمــا كان الطــوارق تقليديـًـا رعــاة رحل عاشــوا في المنطقــة الصحراوية  −

في الســاحل. لطالمــا شــعروا بالتهميــش الاقتصــادي مــن قبــل حكومتــي مــالي والنيجــر، اللتــن 

ــوب وفشــا في الاســتثمار في الأراضي  ــة في الجن ــة مناطــق أكــر خصوب ــة لتنمي ــا الأولوي أعطت

التقليديــة للطــوارق.
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مشكله الطوارق فى شمال مالى والنيجر )دراسة تاريخية تحليلية( )1958 –1991م(

ــا بأنهــم مهمشــون سياســيًا مــن قبــل الحكومتــن  − التهميــش الســياسي: شــعر الطــوارق أيضً

ــات  ــم اســتبعادهم مــن الســلطة السياســية وعملي ــا مــا ت المركزيتــن في مــالي والنيجــر. غالبً

ــة. ــة واللغوي ــع القــرار، وشــهدوا تجاهــل حقوقهــم الثقافي صن

ــن  − ــوارق والحكومت ــن الط ــصراع ب ــن ال ــل م ــخ طوي ــاك تاري ــة: كان هن ــرات التاريخي التوت

ــت،  ــذا الوق ــال ه ــتعمارية. خ ــرة الاس ــه إلى الف ــود تاريخ ــر، يع ــالي والنيج ــن في م المركزيت

تعــرض الطــوارق للســخرة وأشــكال أخــرى مــن الاســتغال، ويشــعر الكثــرون أن هــذه المظــالم 

ــا بشــكل كافٍ. ــم التعامــل معه لم يت

التنافــس عــى المــوارد: منطقــة الســاحل، حيــث يعيــش الطــوارق، غنيــة بالمــوارد الطبيعيــة  −

مثــل المعــادن والنفــط والغــاز. لطالمــا شــعر الطــوارق أن هــذه المــوارد يتــم اســتغالها مــن 

قبــل حكومتــي مــالي والنيجــر دون تعويــض مناســب أو منفعــة للســكان المحليــن.

التدهــور البيئــي: يعتمــد نمــط الحيــاة البــدوي للطــوارق عــى نظــام بيئــي صحــراوي صحــي،  −

لكــن هــذا النظــام البيئــي مهــدد بعوامــل مثــل التصحــر وتغــر المنــاخ والرعــي الجائــر. لقــد 

ــاكل  ــذه المش ــة ه ــل لمعالج ــوى القلي ــل س ــة لم تفع ــات المركزي ــوارق أن الحكوم ــعر الط ش

البيئيــة أو لدعــم أســلوب حياتهــم التقليــدي.

ــة غــرب  ــع الفرنســية فى منطق ــالى ضمــن سلســلة مــن المطام ــد جــاء التدخــل الفرنــى فى م فق

ــع  ــا م ــن خــال عاقاته ــر، م ــا دور المؤث ــب فيه ــياسى تلع ــوذ جيوس ــة نف ــا كمنطق ــى أعدته ــا، الت إفريقي

أنظمــة هــذه الــدول، فلــم يكــن تدخلهــا فى مــالى وليــد الصدفــة، بــل إنهــا تدخلــت أكــر مــن 40 مــرة 

فى بلــدان كانــت مســتعمرات ســابقة لهــا، وكانــت تتدخــل فى إفريقيــا؛ لتحقيــق أهــداف باطنهــا المصالــح 

ــح  ــد جــاءت المصال ــة، وق ــم التحــولات الديمقراطي الشــخصية، وظاهرهــا مســاندة فواعــل سياســية، ودع

الاقتصاديــة عــى رأس أهــداف فرنســا الراميــة إلى تأمــن مصالحهــا مــع دول مجــاورة لمــالى، مثــل النيجــر 

التــى تســتخلص منهــا فرنســا “اليورانيــوم”، الــذى يغــذى المحطــات النوويــة الفرنســية، وعليــه فــإن تهديــد 

ــوى  ــن أجــل ألا تقاســمها أى ق ــى تســتميت م ــا الت ــح فرنس ــد مصال ــع تهدي ــى بالطب ــالى يعن ــتقرار م اس

ــن  ــة؛ م ــات المتحــدة الأمريكي ــة ضــد الولاي ــا سياســة عســكرية هجومي ــروات، كتبنيه أخــرى فى هــذه ال

أجــل ترســيخ نفوذهــا فى القــارة، والمثــر للدهشــة هــو مــدى تقاعــس المجتمــع الــدولى عــن الوقــوف أمــام 

ــا مــن  تدخــات فرنســا العســكرية فى مــالى، بــل عــى النقيــض مــن ذلــك فقــد لاقــت فرنســا دعــمًا دوليً

روســيا عــى ســبيل المثــال والتــى أعربــت عــن اســتعدادها لتقديــم دعــم عسكرى)16(.قســمت فرنســا بــاد 

ــاد الطــوارق  ــا فاســو(، غــر أن قســما آخــر مــن ب ــر، النيجــر، مــالي، بوركين الطــوارق بــن 4 دول )الجزائ

)ســلطنة أزجــر( في الجنــوب الليبــي، كان تابعــا في الأصــل لليبيــا، ولم يــدرج مــن ضمــن المخطــط الفرنــي. 

ويعتــر الطــوارق في ليبيــا والجزائــر أنهــم نجــوا مــن إلحاقهــم “بجســد غريــب” عنهــم أســوة بمــا حــدث 

لإخوتهــم في مــالي والنيجــر، وهــو الإلحــاق الــذي أخرجهــم مــن الخارطــة المغاربيــة التــي كانــوا جــزءا لا 

يتجــزأ منهــا طــوال القــرون الماضيــة، ليــؤول حالهــم إلى النســيان مــن الذاكــرة العربيــة ويطــووا في صفحــة 

المــاضي)17(. وأعلنــوا إثــر ذلــك أول ثــورة مســلحة في منطقــة كيــدال )معقــل طــوارق مــالي( في 1963 بعــد 
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د.خالد حمدى أحمد علي

فشــل الجهــود السياســية التــي بذلهــا قادتهــم لاســتقال بجمهوريتهــم الصحراويــة. وهــي الثــورة التــي 

ــدول  ــت ال ــد تعاون ــجن، وق ــم الس ــا وايداعه ــال قادته ــوي، وباعتق ــع دم ــو بقم ــلطات باماك ــا س واجهته

المغاربيــة في قمــع تلــك الثــورة، وقامــت بتســليم قادتهــا الذيــن لجــأوا إليهــا للســلطات الماليــة)18(.

لقــد كانــت مــالى مســتعمرة فرنســية حصلــت عــى اســتقالها عــام 1960، وشــهدت عــى مــدار 

ــدم  ــية، وع ــلطة السياس ــى الس ــن تراخ ــدءًا م ــل، ب ــدة فواع ــن ع ــذب ب ــد وج ــوى ش ــدة ق ــنوات عدي س

ــن  ــصراع ب ــرورًا بال ــكرية، م ــة العس ــع المؤسس ــادم م ــة والتص ــى الدول ــا ع ــكام قبضته ــى إح ــا ع قدرته

إقليمــى الشــمال والجنــوب، الــذي يعــد لــب النــزاع فى مــالى برمتهــا، فضــاً عــن التنوعــات الإثنيــة وهيمنــة 

إثنيــة واحــدة عــى مقاليــد الحكــم، منــذ حصــول مــالى عــى اســتقالها، وتدخــل أطــراف دوليــة مختلفــة، 

ــداد  ــا تدهــور اقتصــادى، وامت ــى أعقبه ــن التخبطــات الت ــم م ــق مظل ــاد إلى نف ــت الب ــة انزلق وفى النهاي

لــلأذرع الدوليــة داخــل العمــق المــالى؛ لحــل الأزمــة، والجلــوس عــى طاولــة المفاوضــات مــرارًا وتكــرارًا، دون 

أن تجُــدى هــذه المحــاولات نفعًــا، فــما زال الوضــع يتخللــه الغمــوض والتعقيــد فى ظــل الحــرب الروســية 

ــا قاســية عليــه أن يتخطاهــا ويتحمــل خســائرها )19(. الأوكرانيــة، التــى فرضــت عــى العــالم ظروفً

لم تكــن الأزمــة فى مــالى وليــدة اللحظــة، بــل بــدأت منــذ عــام 1958 وظلــت نشــطة حتــى وصلــت 

لعــام 2012، وتمثلــت هــذه الأزمــة فى حــدوث فجوة بــن إقليمى الشــمال والجنــوب، فذلك الإقليم الشــمالى 

تقطنــه قبائــل الطــوارق “قبائــل رحُــل يســتوطنون الصحــراء الكــرى وهنــاك طــوارق يقطنــون إقليــم أزواد 

شــمال مــالى”، الذيــن يعملــون بالرعــى وأمــا فى الجنــوب فيعملــون فى الجانــب التنمــوى والخدمــى، مــما 

فاقــم مــن الأزمــة بــن الإقليمــن؛ وأدت إلى وجــود نزعــة انفصاليــة بينهــما، لشــعور الطــوارق بالتهميــش، 

وظهــرت هــذه المعضلــة لأول مــرة عــام 1958، والتــى ســعت لتحقيــق حلــم دولــة “طــوارق” تمتــد مــن 

الحــدود المصريــة وحتــى أقــى غــرب القــارة )20(. ومنــذ بدايــة الســتينيات ســعى “الطــوارق” مــن أجــل 

ــذ  ــالي من ــي شــهدتها م ــم، التطــورات الت ــذاك أجهــض مطالبه ــة، إلا أن النظــام حين الانفصــال عــن الدول

نيــل اســتقالها مــن فرنســا عــام 1960 إذ وجــدت قبائــل الطــوارق نفســها المتمركــزة في منطقــة الســاحل 

ــا التــي  ــا فاســو، ليبي والصحــراء الكــرى مشــتتة بــن الــدول ذات الســيادة مــالي النيجــر، الجزائــر، بوركين

ــة عــن الاســتعمار الــذي تجاهــل الخصائــص  ــدأ عــدم المســاس بالحــدود الموروث اتفقــت عــى احــرام مب

الانروبولوجيــة والركيبــة الســكانية للمنطقــة عنــد رســم الحــدود السياســية لــدول المســتعمرة فالتقســيم 

غــر العــادل خلــق شــعور العــداء داخــل النفــوس الطارقيــة تجــاه النخــب الحاكمــة التــي تســتبعدهم عــن 

ــة الاســتعمارية الفرنســية التــي  ــذ الحقب ــوادر أزمــة مــالي من ــة. بــدأت ب ــات السياســية والاقتصادي العملي

خلفــت مــا يســمى المنظمــة المشــركة للمناطــق الصحراويــة أيــن تمــت فكــرة الانفصــال والمطالبــة بإقامــة 

دولــة الطــواق، إذ تــم إبعادهــا للوهلــة الأولى للشــعور بالمســؤولية السياســية والأخاقيــة في الحــرص عــى 

ــى  ــالي ع ــت م ــا حصل ــة لم ــات الاجتماعي ــن الفئ ــش ب ــتقبل للتعاي ــة والمس ــامة الأراضي المالي ــدة وس وح

ــب  ــا إلى جان ــدم ألاف الشــهداء والضحاي ــذي ق ــي هــام ال ــون وطن ــه مك ــع الطــوارق كون الاســتقال توق

الشــعب المــالي الأخــر في انتــزاع ذلــك الاســتقال أن يحظــون بالمكانــة الائقــة بهــم ضمــن الكيــان الوطنــي 

ــدأت النخــب  ــة، وب ــا في الدول ــد المناصــب العلي ــرة بعــد عزلهــم عــن تقل الناشــئ وكانــت مفاجئتهــم كب
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ــة  ــا، ورعاي ــا تســعى لحمايته ــة بعينه ــة اجتماعي ــا مســؤولة عــى شريحــة أو فئ ــصرف وكأنه ــة تت الحاكم

مصالحهــا، فيــما تتجاهــل حقــوق ومصالــح باقــي المجموعــات الاثنيــة الأخــرى وعــى رأســها الطــوارق )21(.

أمــام تهميــش النظــام الســياسي المــالي للأقليــة الطارقيــة، وتفاقــم الأزمــات الامتناهيــة المتمثلــة في 

قســاوة الطبيعــة والحيــاة، وشــاعة ســاحة الصحــراء وتشــتت الشــعب الطارقــي بــن خمــس دول، بالإضافــة 

إلى عــدم الاهتــمام بمطالبهــم مــن طــرف الحكومــة الماليــة، فــكل هــذه المعطيــات والتطــورات ومــا تاهــا 

مــن تفاعــات وقناعــات واســعة لــدى قــادة الإقليــم باســتحالة التعايــش والاندمــاج الطبيعــي بينهــم مــن 

جهــة، وبــن باقــي الســكان المتمدينــن، أدت إلى بــدء الانتفاضــة الأولى للطــوارق ضــد حكومتهــا علــم 1963 

التــي أطلــق عليهــا اســم ثــورة كيــدال وكانــت هــذه الأحــداث أول اختبــار حقيقــي يمتحــن مــدى صابــة 

العقــد الاجتماعــي الهــش للدولــة الماليــة التــي فشــلت في دمــج مواطنيهــا في هويــة مجتمعيــة موحــدة، 

أساســها المواطنــة كقاعــدة أساســية للديمقراطيــة لفــرز الحقــوق والواجبــات تتجــاوز حــدود الانتــماءات 

الاثنيــة والعرقيــة)22(، ويمكــن تحديــد أهــم الأســباب الرئيســية التــي دفعــت الطــوارق بالتمــرد عــى نظــام 

الحــكام كالتــالي)23(:

التمييــز العنــصري الــذي مارســته الجماعــات العرقيــة الجنوبيــة التــي تولــت مقاليــد الحكم . 1  

عــى ســكان الإقليــم الشــمالي. 

التخــوف مــن تســليم الضبــاط الفرنســين الذيــن كانــوا يحكمــون إقليــم شــمال مــالي الســلطة . 2

للعســكرين الماليــن، الذيــن تصرفــوا بدورهــم تــصرف المحتــل في الشــؤون العامــة والخاصــة 

لســكان شــمال مــالي.

ــة المســاس بثقافــة الطــوارق تحــت ذريعــة “التحديــث” في . 3 ــة الحاكمــة المالي ــة النخب محاول

عــام 1964، ومــالي ســحق التمــرد والجــزء الشــمالي الشرقــي مــن البــاد.

ــجيع  ــة لتش ــة هادف ــع خط ــوارق في وض ــادة الط ــل الق ــن قب ــة م ــود المبذول ــن الجه ــم م وبالرغ

بعــض أفــراد للمنطقــة الحمــل الســاح والتمــرد عــى النظــام الداخــي للدولــة، إلا أن الجيــش المــالي تمكــن 

مــن إخــماد التمــرد، وفــرض حكــم عســكري عــى المنطقــة “ إن اســتمرار تطبيــق سياســة الاشــراكية مــن 

قبــل رئيــس كانهــا أدت إلى الإطاحــة حكومتــه في انقــاب عســكري الــذي قــاده المــازم موســی تــراوري في 

1968م)24(. وترتــب عــن هــذا الانقــاب إزاحــة كايتــا مــن الســلطة وتعطيــل أحــكام الدســتور وتــولي بعدهــا 

ــة العســكرية حتــى كــون حكومتــه في ســبتمر 1969 وتــم التصديــق عــى دســتور  ــراوري رئاســة اللجن ت

ــالي  ــا الشــعب الم ــة الحــزب الواحــد يســيطر عليه ــالي دول ــذي جعــل م ــة في عــام 1974 وال ــد للدول جدي

الديمقراطــي الاشــراكي بزعامــة مــوسى تــراوري وتضمــن الدســتور الدعــوة إلى انتخــاب رئيس الدولــة، وهيئة 

تشريعيــة، فانشــأ حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الشــعب مــالي، وبالمقابــل بــدأت فرنســا بفــرض المشروطيــة 

السياســية عــى الــدول الإفريقيــة وذلــك بانتهــاج النهــج الديمقراطــي وينصــح تصريــح الرئيــس الفرنــي 

میتوانــد Francois Mittenand عــام 1977 “ فرنســا لا تســاعد الدولــة التــي لم تطبــق الديقراطية التعددية 

“. وتعتــر فرنســا أهــم شريــك تجــاري المــالي إذ تســتكمل ميزانيتهــا بالمســاعدات والعاقــات التجاريــة مــع 

غرهــا مــن الــدول الغربيــة ألمانيــا، بلجيــكا، بريطانيــا، هولنــدا، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كنــدا وعــى 
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الرغــم مــن تبعيــة مــالي لهــذه الاقتصاديــات الرأســمالية الغربيــة بقيــادة فرنســا في غــرب إفريقيــا، كانــت 

مــالي مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالاتحــاد الســوفياتي، في أواخــر الثمانينــات قــوت مــالي عاقاتهــا مــع العــالم 

العــربي، في المجــال الاقتصــادي انتهجــت سياســات الســوق الحــرة وعــى الرغــم مــن الأحــداث في أوروبــا 

الشرقيــة، إلا أن فرنســا ظلــت تمــارس ضغوطــا عــى الــدول المســتعمرة ســابقا مــن اجــل إدخــال الإصاحــات 

ــدول  ــذه ال ــن ه ــن ضم ــالي م ــت م ــي، وكان ــام ديمقراط ــلطي إلى نظ ــام تس ــن نظ ــول م ــية والتح السياس

وبــدأت فرنســا مســاعدة مــالي عــى تطبيــق الديمقراطيــة داخــل نظــام الحــزب الواحــد، أي بإتاحــة الفرصــة 

لأكــر مــن مرشــح مــن الحــزب ويقــوم الناخبــون باختيــار واحــد مــن المرشــحن)25(.

ــوفي  ــه لم ي ــة إلا أن ــة الحزبي ــح التعددي ــذي يتي ــد ال ــتور الجدي ــراوري الدس ــان ت ــن إع ــم م الرغ

بوعــده واســتمر في حكمــه العســكري، مــما زاد الأمــور خطــورة باشــتداد قــوى المعارضــة بمطالــب 

ــا  ــان م ــوري سرع ــاني ن ــادو توم ــل م ــادة الكولوني ــاب بقي ــرى انق ــارس 1991 ج ــة، وفي 26 م الديمقراطي

انفجــرت الحــرب في أزواد التــي أطلــق عليهــا بانتفاضــة منــاكا الأول عــام 1990، والتــي أعلنــت عــن ثمــره 

جديــد في إقليــم ازواد بعــد عقــود طويلــة مــن الاســتقرار الأمنــي النســبي، فبعــد أحــداث كيــدال 1963 

وجفــاف الســبعينات، لجــأ الطــوارق في1990 إلى الســاح ثانيــة، ونظمــوا صفوفهــم لشــن حــرب العصابــات 

التــي تميــزت بالاحرافيــة، فقــدت القــوات الحكوميــة ســيطرتها عــى %90 مــن مناطــق الإقليــم، وانفجــرت 

ــا  ــعار: “ كلفن ــى إن الش ــوارق ع ــوار الط ــعارات الث ــالي بش ــعب الم ــر الش ــوب وتأث ــات في الجن الاحتجاج

ــة بإســقاط نظــام مــوسى  ــة الكــرى مــن البــاد مطالب ــردد كثــرا في العاصمــة والمــدن الجنوبي طــوارق” ت

ــي تأسســت في 1988  ــر أزواد الت ــة الشــعبية التحري ــك الانتفاضــة الحرك ــد شــاركت في تل ــراوري)26(. وق ات

والعــد أول تنظيــم ســياسي للطــوارق للماليــن، ومهــدت هــذه الحركــة لظهــور حــركات أخــرى أكــر تنظيــماً، 

وصــولاً إلى الحركــة الوطنيــة لتحريــر أزواد التــي ظهــرت لغايــة 2011، بالإضافــة إلى حــركات مســلحة عــدة 

ضمــت أجنحــة عســكرية لأول مــرة بعــد مــا ظــل العمــل الســياسي الســلمي الواجهــة الأبــرز المعظــم تلــك 

ــادة حــركات أزواد الموحــدة” والمعروفــة  ــة “ “مجلــس قي ــة تحــت لافت ــي انضــوت في البداي الحــركات الت

ــة  ــن أخــوة القضي ــكاكات ب ــع الاحت اختصــاراً MEUA وهــو إطــار تنســيقي لصهــر العمــل المشــارك ومن

ورفــاق الســاح)27(. 

ــن  ــة ب ــة الفاصل ــة الجغرافي ــع في المنطق ــا؛ وتق ــرب أفريقي ــة بغ ــة حبيس ــي دول ــر فه ــا النيج أم

الصحــراء الكــرى والمنطقــة الواقعــة جنوبهــا والتــي تدعى بـــإفريقيا الســوداءبالرغم مــن وقــوع النيجــر 

في قلــب الصحــراء الكــرى القاحلــة؛ إلا أن الآثــار التاريخيــة تؤكــد عــى أن هــذه الأراضي كانــت عشــبية 

خصبــة حتــى خمســة آلاف ســنة مضــت؛ والدليــل عــى ذلــك مــا تركــه الرعــاة الذين اســتعمروا تلــك الأرض 

مــن رســومات ونقــوش خلفّوهــا وراءهــم تمثــل الحيــاة الريــة واســتئناس الحيوانــات بالإضافــة إلى صــور 

وآثــار لعربــات تجرهّــا الخيــول وثقافــة أصيلــة يمتــد عمرهــا إلى عــشرة آلاف ســنة قبــل الميــاد. وفي أواخــر 

القــرن التاســع عــشر قامت فرنســا بغزو المنطقــة وأنهــوا تجــارة الرقيــق هنــاك. وفي عــام 1904 أصبحــت 

ــي  ــال الفرن ــاوم الاحت ــت تق ــوارق ظل ــل الط ــن قبائ ــية، لك ــة الفرنس ــا الغربي ــزءاً من إفريقي ــر ج النيج

حتــى عــام 1922 عندمــا حولــت فرنســا البــاد إلى مســتعمرة فرنســية )28(. وفي عــام 1946 أصبحــت النيجــر 
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ــل  ــا تمثي ــا، وله ــاص به ــي الخ ــها التشريع ــا مجلس ــار، وله ــما وراء البح ــية في ــم الفرنس ــدة من الأقالي واح

نيــابي في الرلمــان الفرنــي في 23 يوليــو 1956؛ اتخــذت الســلطات الفرنســية قــراراً بإعــادة النظــر في هيــكل 

مســتعمرات مــا وراء البحــار الخاضعــة للحكــم الفرنــي؛ تبعــه إعــادة تنظيــم الرلمــان الفرنــي في أوائــل 

ــي  ــح ممث ــان ومن ــة في الإدلاء بالأصــوات داخــل الرلم ــاء التفرق ــرار بشــأن إلغ ــم إصــدار ق ــن ث 1957 وم

الأقاليــم الخاضعــة تحــت الحكــم الفرنــي حقوقــا مســاوية لأعضــاء الرلمــان فرنــي الجنســية ومــن ثــم 

ــم مــا وراء البحــار، الأمــر  ــع القوانــن ســواء الفرنســية أو تلــك المختصــة بشــؤون أقالي المشــاركة في تشري

الــذي ســاعد العديــد مــن الــدول الواقعــة تحــت الســيادة الفرنســية عــى التمتــع بشــئ مــن الحكــم الــذاتي 

والقــدرة عــى تكويــن نــواة لحكومــات وطنيــة تديــر شــؤون البــاد. وكان للنيجــر حــظٌ في ذلــك؛ حيــث 

تمتعــت بالحكــم الــذاتي تحــت الوصايــة الفرنســية بعــد قيــام الجمهوريــة الخامســة بفرنســا في 4 ديســمر 
1958 حتــى نالــت النيجــر اســتقالها التــام في 3 أغســطس 1960م )29(

منــذ اليــوم الأول لاســتقال وحتــى أربعــة عــشر عــام تلــت ذلــك؛ خضعــت النيجــر لحكــم مــدني 

أحــادي الحــزب تحــت رئاســة هامــاني ديــوري والــذي اســتمر في حكــم البــاد حتــى عــام 1974، حافــظ 

ــوم  ــاج اليوراني ــة إنت ــى بداي ــاعدتها ع ــس مس ــا والتم ــع فرنس ــدة م ــات وطي ــى عاق ــوري ع ــا دي خاله

عــام 1971. حتــى عصفــت بالبــاد أزمــة جفــاف شــديدة القســوة تزامنــت مــع العديــد مــن الاتهامــات 

والاعتقــالات مــن جانــب الحكومــة تجــاه أعضــاء المعارضــة وحمــات مكثفــة ضــد مــن وصفتهــم الحكومــة 

ــاني  ــد س ــة أن ذاك العقي ــس الحكوم ــكري بقيادة رئي ــاب عس ــذي أدى إلى قيام انق ــر ال ــدين، الأم بالفاس

كونتشــيه حيــث تمــت الإطاحــة بنظــام ديــوري واعتــاء كونتشــيه ســدة الحكــم. وظلــت النيجــر تحــت 

طائلــة الحكــم العســكري حتــى وفــاة كونتشــيه عــام 1987 وقَّــع خالهــا عــى اتفاقيــة للتعــاون المشــرك 

ــوع  ــة لوق ــك نتيج ــة وذل ــة للدول ــشركات المملوك ــة لل ــما قام بخصخصة جزئي ــام 1977، ك ــا ع ــع فرنس م

ــا )30( وخلــف كونتشــيه  جفــاف آخــر بالبــاد وزيــادة مديونيــة الحكومــة خاصــة أســعار اليورانيــوم عالمي

في الحكــم رئيــس حكومتــه العقيــد: عــي ســايبو الــذي قــام بإطــاق سراح المســجونن السياســين، وقــام 

بتحريــر العديــد مــن القوانــن - خاصــة السياســية - وقــام بإعــان الجمهوريــة الثانيــة في النيجــر، وتبنــى 

نظــام حكــم معتــدل أحــادي الحــزب في محاولــة منــه للســيطرة عــى الأمــور السياســية للبــاد. وبالرغــم 

مــن ذلــك لم يتمكــن ســايبو مــن إحــكام الســيطرة عــى مقاليــد السياســة بالبــاد نتيجــة لمطالــب المعارضــة 

واضرابــات متكــررة قــام بهــا الطــاب والعاملــن بالقطــاع الصناعــي للدولــة بإقامــة نظــام حكــم ديموقراطي 

يقــوم عــى التعدديــة الحزبيــة مــما أدى إلى رضــوخ نظــام ســايبو في النهايــة لمطالــب المعارضــة مــع نهايــة 

عــام 1990. في عــام 1994 تــم توقيــع اتفــاق ســام مــع طــوارق الشــمال حيــث تــم منحهــم حكــماً ذاتيــاً 

محــدوداً )31(. وتمتعــت النيجــر بحيــاة سياســية هادئــة حتــى الانتخابــات الرلمانيــة في ينايــر 1995 والتــي 

ــك  ــا خــال تل ــر جلي ــل هــذه المــرة، وظه ــر ولكــن بنســبة أق ــوى التغي ــف ق ــا أيضــا حــزب تحال ــاز به ف

الانتخابــات تنــازع كلٍ مــن رئيــس الدولــة ورئيــس الــوزراء عــى إحــكام الســيطرة عــى مقاليــد السياســة 

ــة خــال الانقــاب  ــة الثالث ــاصرة مــن الإطاحــة بالجمهوري ــاري من ــم ب ــد: إبراهي ــاد؛ مــما مكــن العقي للب

العســكري الــذي قــاده في ينايــر مــن عــام 1996.
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د.خالد حمدى أحمد علي

قاد محمــد أغ كاوصن مقاومة الطوارق لاســتعمار الفرنــي في النيجــر، فبــدأ بمراســلة مختلــف 

زعــماء الطــوارق في آيــر وخاصــة ســلطان »أقــدز« و »تاقامــه« عــن طريــق مراســات سريــة منتظمــة، فقــام 

تاقامــه بالاتصــال مــع عــدد مــن زعــماء قبائــل الطــوارق طالبــا مســاعدتهم في المعركــة المرتقبــة التــي يســتعد 

المجاهــدون الطــوارق لخوضهــا ضــد الاســتعمار الفرنــي، فلبــت قبائــل: إيكزكــزن، إفديــن، كل أغــاروس، كل 

فــروان، نــداء تاقامــه عــى الفــور، كــما ردت قبائل: المشــكرة، تكريكريــت، والليمــدن في منطقة طاوة بالموافقة 

عــى نــداء ســلطان أقــدز، وفي سريــة تامــة انطلقــت كتائــب المجاهديــن الطــوارق التــي يقودها محمــد أغ 

كاوصن باتجــاه أقــدز في أواخــر فصــل الخريــف مــن عــام 1916 م، وقــد تمكــن المجاهــدون الطــوارق مــن 

تحريــر مدينــة أقــدز، ولم يبــق إلا مركــز محــاصر تخنــدق الفرنســيون داخلــه حيــث تموينهــم، وســاحهم، 

وذخائرهــم، وقــد علــم المجاهــدون الطــوارق بقــدوم قــوة فرنســية تحمــي قافلــة الملــح القادمــة مــن بلــما، 

فخصــص كاوصــن قســما مــن جماعتــه لحصــار المركــز، وانســحب بمــن معــه لماقــاة القافلــة، ونصــب لهــا 

ــوم 27 ديســمر 1916 م، وقــد اســتطاع المجاهــدون الطــوارق تحقيــق  ــوراق« ي ــن تب ــا في منطقــة »ت كمين

ــن تبوراق. وهكــذا ســيطر المجاهــدون الطــوارق  ــة ت ــوة الفرنســية في حصــار معرك ــصر ســاحق ضــد الق ن

عــى أقــدز في ظــل انشــغال قــوات المســتعمر الفرنــي الأخــرى، ســواء التــي في المناطــق الأخــرى في النيجــر أو 

ــة  ــة لمحارب ــاء المنطق ــا، وعم ــا وبريطاني ــود فرنس ــدت جه ــد توح ــر، وق ــي في الجزائ ــي في أزواد، أو الت الت

المجاهديــن الطــوارق، بعــد الانتصــارات التــي حققوهــا في اقــدز، وقــد اندلعــت معــارك ضاريــة بــن القــوات 

الأوروبيــة، وقــوات المجاهديــن الطــوارق وكانــت الغلبــة للقــوات التــي ملكهــا الأوروبيــون )32(. ومــع أنــه لم 

يكــن هنــاك اتحــاد قــوي بــن قبائــل الطــوارق، وكان مــن المألــوف قيــام غــزوات بــن الســلطنات الطارقيــة 

نفســها كتلــك التــي حدثــت بــن كل آهقــار وكل آجر بــن عامــي 1875 م و1878 م، إلا أنــه لم تســيطر أي 

ــل الاســتعمار الفرنــي، ولم يواجــه الفرنســيون حينــما ســعوا أول  ــة عــى موطــن الطــوارق قب قــوة خارجي

مــرة لتوســيع إمراطوريتهــم الاســتعمارية مملكــة طارقيــة متحــدة تمتــد مــن أزواد إلى جنــوب غرب ليبيــا، 

ــة  ــة في إلحــاق الهزيم ــارات عســكرية فائق ــم ومه ــدرات تنظي ــرت ق ــردة أظه ــل الطــوارق منف ــر أن قبائ غ

بالحمــات العســكرية الفرنســية التــي غــزت أراضيهــم خــال القــرن التاســع عشر، وبالرغــم من أن الفرنســين 

ــم لم  ــا 1848 م، فإنه ــزأ من فرنس ــمال الجزائر جزءا لا يتج ــوا ش ــام 1830 م، وأعلن ــة الجزائر ع احتلوا مدين

يتمكنــوا قبــل 1902 م مــن إلحــاق هزيمــة عســكرية مهمــة بقبائــل الطــوارق، ولم يتمكــن الفرنســيون حتــى 

العشرينــات مــن القــرن المــاضي مــن الســيطرة الكاملــة عــى المناطــق الصحراويــة، وقــد كتــب كاتــب فرنــي 

معــاصر لفــرة المواجهــات بــن الطــوارق والاســتعمار الفرنــي في أوائــل القــرن العشريــن، يقــول: أن فرنســا 

تتســاءل مــاذا يريــد هــذا الشــعب  الــذي يحاربهــا في كل مــكان )33( 

ــن  ــن الطــوارق والحكومت ــة ب ــى العاق ــة ع ــية والاقتصادي ــات السياس ــتعمار والسياس ــر الاس تأث

ــر: ــالي والنيج ــن في م المركزيت

كان لاســتعمار تأثــر كبــر عــى العاقــة بــن الطــوارق والحكومتــن المركزيتــن في مــالي والنيجــر. 

ــل  ــم تجاه ــتغال، وت ــن الاس ــرى م ــكال أخ ــخرة وأش ــوارق للس ــرض الط ــتعمارية، تع ــرة الاس ــال الف خ

ــن  ــل م ــع القلي ــر م ــالي والنيج ــة في م ــدول الحديث ــدود ال ــم ح ــم رس ــية. ت ــة والسياس ــم الثقافي حقوقه
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مشكله الطوارق فى شمال مالى والنيجر )دراسة تاريخية تحليلية( )1958 –1991م(

ــلطة  ــن الس ــوارق م ــتبعاد الط ــم اس ــا ت ــا م ــوارق، وغالبً ــة للط ــة والثقافي ــامة الإقليمي ــمام بالس الاهت

ــرار)34(. ــع الق ــات صن ــية وعملي السياس
ــة  ــر العاق ــا بعــد الاســتعمار في توت ــة في فــرة م كــما ســاهمت السياســات السياســية والاقتصادي
ــة  ــن المركزيتــن في مــالي والنيجــر. بعــد الاســتقال، واصلــت الحكومــات المركزي ــن الطــوارق والحكومت ب
إعطــاء الأولويــة لتنميــة المناطــق الأكــر خصوبــة في الجنــوب وفشــلت في الاســتثمار في الأراضي التقليديــة 
ــتياء  ــل، اس ــص التمثي ــياسي ونق ــش الس ــب التهمي ــادي، إلى جان ــش الاقتص ــذا التهمي ــار ه ــوارق. أث للط

ــة)35(. ــة المركزي ــم تجــاه الحكوم الطــوارق وغضبه
عــاوة عــى ذلــك، ســاهمت سياســات مــا بعــد الاســتعمار الهادفــة إلى تعزيــز الوحــدة الوطنيــة 
ــة  ــة واللغوي ــة الثقافي ــر إلى الهوي ــا كان ينُظ ــا م ــصراع. غالبً ــة في ال ــة والثقافي ــات العرقي ــع الاختاف وقم
ــات  ــة في سياس ــات المركزي ــت الحكوم ــة، وانخرط ــدة الوطني ــد للوح ــا تهدي ــى أنه ــوارق ع ــدة للط الفري
تهــدف إلى قمــع ثقافــة ولغــة الطــوارق. لم يــؤد هــذا إلا إلى زيــادة تهميــش الطــوارق وتعميــق الصــدع 

ــة)36(. ــة المركزي ــن الحكوم ــم وب بينه
في الختــام، كان لاســتعمار وسياســات مــا بعــد الاســتعمار السياســية والاقتصاديــة تأثــر عميــق ودائم 
عــى العاقــة بــن الطــوارق والحكومتــن المركزيتــن في مــالي والنيجــر. وقــد ســاهمت هــذه السياســات في 

تهميــش الطــوارق وإقصائهــم، مــما أدى إلى تأجيــج الــصراع وإذكاء الشــعور بالظلــم المســتمر حتــى اليــوم.
ــة المــدى لتمــردات الطــوارق عــى العاقــة بــن مجتمعــات الطــوارق والحكومــة في  ــار طويل الآث

مــالي والنيجــر:

ــالي  ــي م ــن مجتمعــات الطــوارق وحكومت ــة ب ــق عــى العاق ــر عمي كان لتمــردات الطــوارق تأث

والنيجــر، وفي كا البلديــن، أدت التمــردات إلى عنــف كبــر ونــزوح، فضــاً عــن إلحــاق أضرار بالبنيــة التحتية 

ــات،  ــوارق والحكوم ــات الط ــن مجتمع ــة ب ــر العاق ــداث إلى توت ــذه الأح ــادي. أدت ه ــراب اقتص واضط

حيــث شــعر الطــوارق بالتهميــش والقمــع بســبب اســتجابة الحكومــة للتمــردات)37(.

ففــي مــالي، حاولــت الحكومــة معالجــة الأســباب الجذريــة للتمــردات مــن خــال مزيــج مــن العمــل 

العســكري، والحــوار مــع قــادة الطــوارق، والجهــود المبذولــة لتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة في المناطــق ذات 

الأغلبيــة الطوارقيــة. ومــع ذلــك، لا يــزال الوضــع معقــدًا ومتقلبًّــا، ويواصــل الطــوارق التعبــر عــن مظالمهــم 

والمطالبــة بقــدر أكــر مــن الحكــم الــذاتي والمــوارد مــن الحكومــة، أمــا في النيجــر، اتبعــت الحكومــة نهجًــا أكر 

تصالحيــة، حيــث تفاوضــت مــع قــادة الطــوارق ودمجــت بعــض مطالبهــم في الهيــاكل السياســية والاقتصادية 

للبــاد. وقــد ســاعد هــذا في تقليــل التوتــرات وتحســن العاقــة بــن الطــوارق والحكومــة، لكــن الطــوارق لا 

يزالــون يواجهــون تحديــات كبــرة، بمــا في ذلــك الفقــر وعــدم الوصــول إلى الخدمــات الأساســية)38(.

ــن مجتمعــات  ــة ب ــة المــدى لتمــردات الطــوارق عــى العاق ــار طويل بشــكل عــام، ســتعتمد الآث

ــة  ــباب الجذري ــات للأس ــة الحكوم ــة معالج ــدى فعالي ــى م ــر ع ــالي والنيج ــات في م ــوارق والحكوم الط

ــوارق. ــعب الط ــب ش ــتجابة لمطال ــصراع والاس لل

تأثر حركات تمرد الطوارق عى أوضاع حقوق الإنسان في مالي والنيجر خال الفرة 1991-1958:

كان لحــركات تمــرد الطــوارق المتتابعــة في مــالي والنيجــر خــال الفــرة مــن 1958 إلى 1991م تأثــر 
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د.خالد حمدى أحمد علي

ــة حقــوق الإنســان في كا البلديــن في كل مــن مــالي والنيجــر، اتســمت الثــورات بانتشــار  كبــر عــى حال

ــالات  ــل خــارج نطــاق القضــاء، والاعتق ــات القت ــك عملي ــا في ذل ــوق الإنســان، بم ــاكات حق ــف وانته العن

ــة  ــة التحتي ــر البني ــردات إلى تدم ــما أدت التم ــري. ك ــر الق ــب، والتهج ــاز، والتعذي ــفية والاحتج التعس

ــن)39(. ــن الســكان المدني ــاة ب واضطــراب الاقتصــاد، مــما أدى إلى انتشــار الفقــر والمعان

ردت حكومتــا مــالي والنيجــر عــى التمــردات بمزيــج مــن القــوة العســكرية والقمــع، الأمــر الــذي 

أدى فقــط إلى زيــادة عــزل مجتمعــات الطــوارق وتأجيــج دائــرة العنــف. أدى ذلــك إلى انتهــاكات واســعة 

ــك الاعتقــال والاحتجــاز التعســفي والتعذيــب وأشــكال أخــرى مــن  النطــاق لحقــوق الإنســان، بمــا في ذل

ســوء معاملــة أفــراد ومجتمعــات الطــوارق)40(.

بالإضافــة إلى ذلــك، كان لحــركات التمــرد تأثــر كبــر عــى حقــوق الإنســان للمجتمعــات المهمشــة 

ــدًا نتيجــة  ــا متزاي ــزاً وعنفً ــن تميي ــائي واجه ــة والنســاء، ال ــات العرقي ــل الأقلي ــن، مث الأخــرى في كا البلدي

للــصراع، وبشــكل عــام، كان لتمــردات الطــوارق تأثــر مدمــر عــى حالــة حقــوق الإنســان في كل مــن مــالي 

والنيجــر، مــما أدى إلى انتشــار المعانــاة وإدامــة دائــرة العنــف والقمــع )41(.

تحليل دور الفاعلن الإقليمين والدولين في الصراع 

ــن الطــوارق وحكومــات مــالي والنيجــر إلى  ــة فى الــصراع ب ــا تصنيــف أهــم الأطــراف الفاعل يمكنن

ــة كــما يــي )42(: ــة وأخــرى خارجي أطــراف داخلي

أولًا: الأطراف الداخلية:
ــكام . 1 ــى إح ــا ع ــدم قدرته ــية، وع ــلطة السياس ــة الس ــية: لقد أدت هشاش ــلطة السياس الس

قبضتهــا عــى إقليــم الشــمال، وتحقيــق مبــدأ العدالــة فى توزيــع المــوارد والاهتــمام بمشروعات 
التنميــة بــن الشــمال والجنــوب إلى اشــتعال أزمــة الانفصــال بــن الإقليمــن.

المؤسســة العســكرية: تفحل دورهــا وتدخلهــا فى مســار الســلطة السياســية عرقــل مــن مســار . 2
عمــل هــذه الســلطة وزاد مــن هشاشــة الدولــة.

ــا شــعروا . 3 ــالى، بعدم ــن أرادوا الانفصــال عــن م ــة الشــمال، الذي الطوارق: هــم ســكان منطق
بمــدى التهميــش والمحابــاة للجنــوب عــى حســاب مصلحــة إقليمهــم، فبــدأوا ينتهجــون النهــج 

العــدواني، وطالبــوا بالانفصــال؛ متبعــن فى ذلــك العنــف والإرهــاب.

ثانيًا: الأطراف الخارجية:
فرنســا: كانت قــد أعطــت مــالى اســتقالها عــام 1960، وعــادت ثانيــةً؛ بحجــة دعــم الدولــة . 1

ــاندة  ــن مس ــاً ع ــة، فض ــتقرار فى الدول ــق الاس ــكرياً، وتحقي ــوارق” عس ــر “الط ــة، ودح المالي

النظــام الحاكــم.

روسيا: اســتغلت تدهــور العاقــة بــن فرنســا والســلطات الماليــة ودفعــت بقــوات “فاغــنر” . 2

الروســية داخــل العمــق المــالى؛ لإجــراء عمليــات عســكرية وتدريــب للجنــود.

ــم . 3 ــالى ودع ــال الســياسى فى م ــة الانتق ــز عملي ــات المتحــدة الأمريكية: تســعى إلى تعزي الولاي

جهــود مكافحــة خطــر الجماعــات الإرهابيــة خوفـًـا مــن زيــادة حــدة هــذه المخاطــر وتهديــد 

الــدول المجــاورة.
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مشكله الطوارق فى شمال مالى والنيجر )دراسة تاريخية تحليلية( )1958 –1991م(

ــوات . 4 ــاركتها فى ق ــالى ومش ــة م ــشراكات فى دول ــتثمارات وال ــز الاس ــت إلى تعزي الصن: هدف

ــا. ــى ثرواته ــيطرة ع ــا والس ــل فى إفريقي ــل التغلغ ــن أج ــام؛ م ــظ الس حف

ليبيا: أثــرت فى الأزمــة الماليــة بشــكل غــر مبــاشر، فعندمــا انطلقــت الثــورة الليبيــة تحركــت . 5

“طــوارق” مــن مــالى؛ لمســاندة القــذافى، ثــم بعــد ذلــك عــادوا مدججــن بالســاح إلى شــمال 

مــالى، الأمــر الــذى وضــع اللبنــة الأولى لتنامــى دور التنظيــمات المســلحة فى الدولــة.

واســتكمالاً لذلــك فإنــه يمكــن الجــزم بــأن العديــد مــن الجهــات الفاعلــة الإقليميــة والدوليــة قــد 

ــاركت  ــث ش ــر، حي ــالي والنيج ــن في م ــن المركزيت ــوارق والحكومت ــن الط ــصراع ب ــمًا في ال ــت دورًا مه لعب

الــدول المجــاورة في الــصراع بعــدة طــرق. عــى ســبيل المثــال، ســعت بعــض جماعــات الطــوارق المتمــردة 

للحصــول عــى الدعــم مــن الــدول المجــاورة، وتدفــق المقاتلــون والأســلحة أحيانًــا عــر الحــدود. بالإضافــة 

ــا في التوســط في مفاوضــات الســام بــن الطــوارق والحكومــات  إلى ذلــك، شــاركت الــدول المجــاورة أحيانً

المركزيــة، كــما شــارك الاتحــاد الأفريقــي في الــصراع، وعمــل عــى التوســط في مفاوضــات الســام وتقديــم 

الدعــم لجهــود بنــاء الســام. كــما اتخــذ الاتحــاد الأفريقــي موقفًــا مــن الــصراع، داعيًــا إلى حمايــة حقــوق 

الطــوارق وإلى حــل ســلمي للــصراع)43(.

ومــن ناحيــة أخــرى فقــد لعبــت الــدول الغربيــة، وخاصــة فرنســا والولايــات المتحــدة، دوراً في الصراع. 

واصلــت فرنســا، بصفتهــا القــوة الاســتعمارية الســابقة في المنطقــة، الحفــاظ عى وجود قــوي في مــالي والنيجر، 

ــا للحكومتــن  ــا في مفاوضــات الســام. كــما قدمــت الولايــات المتحــدة دعــمًا عســكرياً وماليً وشــاركت أحيانً

المركزيتــن في مــالي والنيجــر، وشــاركت في جهــود مكافحــة الإرهــاب وتهريــب المخــدرات في المنطقــة)44(.

في الختــام، يمكــن وصــف تدخــل تلــك الجهــات الفاعلــة عــى أنهــا شــاركت في بعــض الأحيــان في 

ــق الانقســامات. ويبقــى دور  ــج الــصراع وتعمي ــا إلى تأجي ــا أدت أحيانً ــزاع، لكنه ــز الســام وحــل الن تعزي

ــل  ــار في أي تحلي ــصراع ويجــب أن يؤخــذ في الاعتب ــب ال ــن جوان ــا م ــا هام ــة جانب ــات الفاعل هــذه الجه

ــا)45(. ــة لحله للــصراع والجهــود المبذول

التكتيكات التي استخدمها الطوارق في الصراع مع حكومتي مالي والنيجر:

ــا ضــد  ــي يبذلونه ــكات في جهــود المقاومــة الت اســتخدم الطــوارق مجموعــة متنوعــة مــن التكتي

الحكومتــن المركزيتــن في مــالي والنيجــر. تضمنــت هــذه التكتيــكات التمــرد وحــرب العصابــات والمفاوضات 

مــع الحكومــات.

ــذاتي  ــائعًا يســتخدمه الطــوارق في جهودهــم للحصــول عــى الاســتقال ال ــرد أســلوباً ش كان التم

وتأمــن حقوقهــم. خــال فــرة مــا بعــد الاســتعمار، اندلعــت العديــد مــن تمــردات الطــوارق في كل مــن 

ــن  ــة الطــوارق، فضــاً ع ــة ولغ ــع ثقاف ــة لقم ــات المركزي ــود الحكوم ــا اســتجابة لجه ــالي والنيجــر، غالبً م

تهميشــهم واســتبعادهم مــن الســلطة السياســية والاقتصاديــة. كانــت تمــردات الطــوارق في بعــض الأحيــان 

ــار واســع النطــاق)46(. ــة، مــما أدى إلى خســائر في الأرواح ودم عنيف

ــكًا يســتخدمه الطــوارق في جهــود المقاومــة. تتضمــن حــرب  كانــت حــرب العصابــات أيضًــا تكتي

العصابــات اســتخدام تكتيــكات الكــر والفــر واســتهداف المنشــآت الحكوميــة والأفــراد. اســتخدم الطــوارق 
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د.خالد حمدى أحمد علي

ــون  ــا لا يتمكن ــى عندم ــة، حت ــات المركزي ــد الحكوم ــم ض ــة مقاومته ــة لمواصل ــات كطريق ــرب العصاب ح

مــن الصمــود في المعــارك التقليديــة، كذلــك كانــت المفاوضــات مــع الحكومــات تكتيــكًا مهــمًا يســتخدمه 

الطــوارق في جهــود المقاومــة. انخــرط الطــوارق في مفاوضــات مــع الحكومــات المركزيــة في محاولــة لتأمــن 

حقوقهــم وتحســن وضعهــم الســياسي والاقتصــادي. أدت هــذه المفاوضــات في بعــض الأحيــان إلى اتفاقيــات 

قدمــت مســتوى معينًــا مــن الحكــم الــذاتي للطــوارق وحســنت حقوقهــم، لكنهــا فشــلت أيضًــا في بعــض 

الأحيــان في إنتــاج حلــول دائمــة للــصراع)47(.

في الختــام، اســتخدم الطــوارق مجموعــة متنوعــة مــن التكتيــكات في جهــود المقاومــة التــي 

يبذلونهــا ضــد الحكومــات المركزيــة في مــالي والنيجــر، بمــا في ذلــك التمــرد وحــرب العصابــات والمفاوضــات. 

ــادة  ــان إلى زي ــض الأحي ــا في بع ــا أدت أيضً ــا، لكنه ــق أهدافه ــا في تحقي ــكات أحيانً ــذه التكتي ــت ه نجح

ــاة. ــف والمعان العن

تقييم نتيجة الصراع وتأثيره على الطوارق والمنطقة :
كانــت نتيجــة الــصراع بــن الطــوارق والحكومــات المركزيــة في مــالي والنيجــر مختلطــة وكان لهــا آثار 

كبــرة عــى الطــوارق والمنطقــة الأوســع، فيــما يتعلــق بحــل النــزاع، تــم التوصــل إلى العديــد مــن اتفاقيــات 

الســام بــن الطــوارق والحكومــات المركزيــة عــى مــر الســنن، لكــن العديــد مــن هــذه الاتفاقيــات لم يتــم 

تنفيذهــا بالكامــل أو فشــلت في التوصــل إلى حلــول دائمــة. في بعــض الحــالات، أدت الاتفاقــات إلى هــدوء 

مؤقــت، لكــن القضايــا الأساســية المتمثلــة في تهميــش الطــوارق واســتبعادهم اســتمرت، مــما أدى إلى تجــدد 

انــدلاع أعــمال العنــف)48(.

كان تأثــر النــزاع عــى الطــوارق كبــراً. أدى الــصراع إلى نــزوح وخســائر في الأرواح ودمــار واســع 

النطــاق. عــانى الطــوارق أيضًــا مــن التهميــش الســياسي والاقتصــادي، فضــاً عــن القمــع الثقــافي، مــما أدى 

إلى تفاقــم الــصراع، كــما كان للنــزاع تأثــر أوســع عــى المنطقــة، حيــث ســاهم في عــدم الاســتقرار وانعــدام 

ــق  ــالي والنيجــر، وخل ــصراع إلى الضغــط عــى اقتصــادات م ــزوح الناجــم عــن ال ــف والن ــن. أدى العن الأم

فرصًــا للمنظــمات الإجراميــة والإرهابيــة لكســب موطــئ قــدم في المنطقــة)49(.

في الختــام، كانــت نتيجــة الــصراع بــن الطــوارق والحكومــات المركزيــة في مــالي والنيجــر مختلطــة 

ــار كبــرة عــى الطــوارق والمنطقــة الأوســع. وبينــما تــم التوصــل إلى اتفاقــات ســام، لم تتــم  وكان لهــا آث

معالجــة القضايــا الأساســية المتعلقــة بتهميــش الطــوارق واســتبعادهم بشــكل كامــل، مــما أدى إلى تجــدد 

ــتقرار  ــدم الاس ــث ســاهم في ع ــة، حي ــى المنطق ــر أوســع ع ــزاع تأث ــما كان للن ــف. ك ــمال العن ــدلاع أع ان

ــر اســراتيجيات مــن أجــل ســام  ــه وفي تطوي ــصراع مهــم لفهــم إرث ــم نتيجــة ال وانعــدام الأمــن. إن تقيي

واســتقرار دائمــن في المنطقــة.

التحديات المختلفة التي واجهت الطوارق في شمال مالي والنيجر:
تحليل التحديات الدينية واللغوية والجغرافية للطوارق في مالي والنيجر خال الفرة 1958-1991م:

ــة دورًا مهــمًا في تفاقــم مشــكلة الطــوارق في مــالي  ــة والجغرافي ــة واللغوي لعبــت العوامــل الديني

والنيجــر خــال الفــرة مــن 1958 إلى 1991م، ويمكــن سردهــا فيــما يــي)50(:
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ــة الســكان في كل  − ــاً، الطــوارق هــم في الغالــب مــن المســلمن الســنة، في حــن أن غالبي ديني

مــن مــالي والنيجــر هــم إمــا وثنيــن أو يتبعــون المذاهــب الإســامية الأخــرى. ســاهم هــذا 

ــة الســكانية. ــن الطــوارق والأغلبي ــي في الشــعور بالانقســام والاســتبعاد ب ــاف الدين الاخت

لغويـًـا، يتحــدث الطــوارق أساسًــا التماشــق، وهــي لغــة أمازيغيــة، في حــن أن غالبيــة الســكان  −

ــاف  ــذا الاخت ــاهم ه ــرى. س ــة الأخ ــات الأفريقي ــية واللغ ــون الفرنس ــن يتحدث في كا البلدي

اللغــوي في الشــعور بالتهميــش الثقــافي والإقصــاء، حيــث شــعر الطــوارق أن لغتهــم وتراثهــم 

الثقــافي لم تحــرم أو تعــرف بهــا حكومتــا مــالي والنيجــر.

جغرافيــاً، الطــوارق هــم مــن البــدو الرحــل الذيــن يعيشــون في المناطــق الشــمالية القاحلــة  −

الشاســعة مــن كا البلديــن، بينــما تركــز غالبيــة الســكان إلى حــد كبــر في المناطــق الجنوبيــة 

ــث  ــمال، حي ــاء والإه ــعور بالإقص ــرافي في الش ــاف الجغ ــذا الاخت ــاهم ه ــة. س ــر خصوب الأك

شــعر الطــوارق أن الحكومــة تجاهلــت احتياجاتهــم وأهملــت تنميــة مناطقهــم.

أخــراً فقــد ســاهمت هــذه العوامــل الدينيــة واللغويــة والجغرافيــة في الشــعور بالتهميــش 

والإقصــاء بــن مجتمعــات الطــوارق، والتــي بدورهــا غــذت دائــرة العنــف وعــدم الاســتقرار التــي ميــزت 

ــن 1958 إلى 1991م)51(. ــرة م ــال الف ــر خ ــالي والنيج ــوارق في م ــردات الط تم

تحليل التحديات الاقتصادية للطوارق في مالي والنيجر خال الفرة 1958-1991م:

ــا الطــوارق خــال  ــي واجهه ــة الت ــات الاقتصادي ــاك عــدة عوامــل ســاهمت في الصعوب كانــت هن

ــي )52(: ــا ي ــن 1958 و 1991. وتشــمل بعــض العوامــل الرئيســية م ــا ب الفــرة م

الــصراع والنــزوح: تســببت الثــورات والقمــع العســكري التــي وقعــت خــال هــذه الفــرة في  −

نــزوح كبــر وخســائر في الأرواح وصعوبــات اقتصاديــة لشــعب الطــوارق. أجُــر العديــد مــن 

الطــوارق عــى الفــرار مــن ديارهــم وأراضيهــم التقليديــة، مــما أدى إلى فقــدان ســبل عيشــهم 

وتراثهــم الثقــافي.

سياســات الحكومــة: كان لجهــود الحكومــة لتحديــث المنطقــة وتنميتهــا، والتــي تــم تنفيذهــا  −

ــوارق.  ــاد الط ــى اقتص ــلبي ع ــر س ــوارق، تأث ــح الط ــات ومصال ــاة احتياج ــا دون مراع غالبً

عــى ســبيل المثــال، أدى بنــاء الســدود ومشــاريع البنيــة التحتيــة الأخــرى إلى تعطيــل أنمــاط 

الهجــرة التقليديــة وأراضي الرعــي، كــما أدى إدخــال الممارســات الزراعيــة الحديثــة والأنشــطة 

الاقتصاديــة الأخــرى إلى إزاحــة الطــوارق عــن ســبل عيشــهم التقليديــة.

تعطيــل طــرق التجــارة: كان لاضطــراب طــرق التجــارة، التــي كانــت مكونـًـا حاســمًا في اقتصــاد  −

الطــوارق، تأثــر مدمــر عــى شــعب الطــوارق. تــرك فقــدان الأراضي التقليديــة وتعطــل طــرق 

التجــارة العديــد مــن الطــوارق يكافحــون مــن أجــل البقــاء.

ــم  − ــما تركه ــم، م ــتثمار في مجتمعاته ــا في الاس ــا نقصً ــوارق أيضً ــه الط ــتثمار: واج ــة الاس قل

ــة. ســاهم هــذا النقــص في الاســتثمار في  ــة التحتي ــوارد الأساســية والبني دون الوصــول إلى الم

ــرة. ــذه الف ــال ه ــوارق خ ــا الط ــي واجهه ــة الت ــات الاقتصادي الصعوب
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ــا في  − ــة أيضً ــدم الاســتقرار الســياسي المســتمر في المنطق ــدم الاســتقرار الســياسي: ســاهم ع ع

ــكري  ــع العس ــردات والقم ــت التم ــوارق. خلق ــا الط ــي يواجهه ــة الت ــات الاقتصادي الصعوب

ــط للمســتقبل  ــى الطــوارق التخطي ــن الصعــب ع ــل م ــما جع ــن، م ــدم اليق ــن ع ــا م مناخً

ــة. ــرص الاقتصادي ــعي وراء الف والس

اجتمعــت هــذه العوامــل لخلــق بيئــة اقتصاديــة صعبــة للطــوارق خــال الفــرة مــا بــن 1958 و 

ــا وفخــورًا، مــع شــعور قــوي  1991. عــى الرغــم مــن هــذه الصعوبــات، إلا أن الطــوارق ظلــوا شــعبًا مرنً

بالهويــة الثقافيــة والالتــزام بالحفــاظ عــى تراثهــم . عــى الرغــم مــن الخســائر الكبــرة للــصراع، يواصــل 

الطــوارق لعــب دور مهــم في المشــهد الثقــافي والســياسي للمنطقــة، ولا يــزال إرثهــم جــزءًا مهــمًا مــن قصــة 

شــمال إفريقيــا الأكــر.

وقــد كان للقضايــا الاقتصاديــة التــي واجههــا الطــوارق خــال الفــرة مــا بــن 1958 و 1991 تأثــر 

ــر  ــار الفق ــوارق إلى انتش ــا الط ــي واجهه ــة الت ــات الاقتصادي ــوارق. أدت الصعوب ــعب الط ــى ش ــر ع كب

والمشــقة، مــما كان لــه تأثــر عميــق عــى رفاههــم الاجتماعــي والثقــافي والســياسي. تضمنــت بعــض الآثــار 

المحــددة لهــذه القضايــا الاقتصاديــة مــا يــي )53(:

النــزوح والهجــرة: أدى فقــدان الأراضي التقليديــة وتعطــل طــرق التجــارة إلى نــزوح واســع النطــاق 

ــأوى. أدى هــذا  ــام والم ــن الطع ــا ع ــن ديارهــم بحثً ــرار م ــم إلى الف ــر منه ــث اضطــر الكث للطــوارق، حي

ــار النظــم الاجتماعيــة والثقافيــة للطــوارق. النــزوح إلى تعطيــل أنمــاط الهجــرة التقليديــة وأدى إلى انهي

فقــدان ســبل العيــش: أدى تعطيــل ســبل العيــش التقليديــة للطــوارق، مثــل الرعــي والتجــارة،  −

إلى تــرك العديــد مــن الطــوارق دون الحصــول عــى الغــذاء والضروريــات الأساســية الأخــرى. 

ــد مــن الطــوارق يكافحــون مــن أجــل  ــرك العدي ــاة، وت ــر والمعان ــك إلى انتشــار الفق أدى ذل

البقــاء.

التــآكل الثقــافي: كان للصعوبــات الاقتصاديــة التــي واجههــا الطــوارق خــال هــذه الفــرة تأثــر  −

كبــر عــى تراثهــم الثقــافي. هــدد تهجــر الطــوارق وتعطيــل ســبل عيشــهم التقليديــة بقــاء 

الممارســات والتقاليــد الثقافيــة للطــوارق.

التهميــش الســياسي: ســاهمت الصعوبــات الاقتصاديــة التــي يواجههــا الطــوارق أيضًــا  −

ــل  ــن قب ــكلة م ــم مش ــى أنه ــوارق ع ــر إلى الط ــا كان ينظ ــا م ــياسي. غالبً ــهم الس في تهميش

ــي  ــا الت ــر سياســات الحكومــة وأفعاله ــة لتري الحكومــة، واســتخُدمت صعوباتهــم الاقتصادي

ــدة. ــة ومضطه ــة مهمش ــم كأقلي ــززت وضعه ــوارق وع ــش الط ــن تهمي زادت م

ــا  − ــي واجهه ــة الت ــات الاقتصادي ــاهمت الصعوب ــة: س ــة والاقتصادي ــاواة الاجتماعي ــدم المس ع

الطــوارق خــال هــذه الفــرة أيضًــا في عــدم المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في المنطقــة. 

غالبًــا مــا تـُـرك الطــوارق دون الوصــول إلى المــوارد الأساســية والبنيــة التحتيــة، بينــما اســتفادت 

مجموعــات أخــرى مــن السياســات والاســتثمارات الحكوميــة.
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تســلط هــذه التأثــرات الضــوء عــى الخســائر الكبــرة التــي يمكــن أن تلحــق بالصعوبــات 

ــر  ــد أك ــن جه ــزء م ــة كج ــا الاقتصادي ــة القضاي ــة معالج ــى أهمي ــد ع ــع، وتؤك ــى المجتم ــة ع الاقتصادي

لتعزيــز العدالــة الاجتماعيــة والسياســية. عــى الرغــم مــن التحديــات التــي واجههــا الطــوارق خــال هــذه 

الفــرة، إلا أن الطــوارق ظلــوا شــعبًا مرنًــا وفخــورًا، مــع شــعور قــوي بالهويــة الثقافيــة والتــزام بالحفــاظ 

عــى تراثهــم. عــى الرغــم مــن الخســائر الكبــرة للــصراع، يواصــل الطــوارق لعــب دور مهــم في المشــهد 

ــا الأكــر. ــمًا مــن قصــة شــمال إفريقي ــزال إرثهــم جــزءًا مه الثقــافي والســياسي للمنطقــة، ولا ي

تحليل التحديات البيئية للطوارق في مالي والنيجر خال الفرة 1958-1991م:

خــال الفــرة مــا بــن 1958 و 1991، واجــه الطــوارق عــددًا مــن التحديــات البيئيــة التــي كان لهــا 

تأثــر كبــر عــى أســلوب حياتهــم التقليــدي. تضمنــت بعــض التحديــات البيئيــة الرئيســية التــي واجههــا 

الطــوارق ما يــي)54(:

ــبه  − ــاخ ش ــوارق، بمن ــن الط ــر م ــا لكث ــد موطنً ــي تع ــاحل، الت ــة الس ــع منطق ــاف: تتمت الجف

جــاف ومعــرض بشــدة للجفــاف. خــال هــذه الفــرة، شــهدت منطقــة الســاحل سلســلة مــن 

ــم  ــة حياته ــر عــى الطــوارق وطريق ــر مدم ــا تأث ــي كان له ــاف الشــديدة الت موجــات الجف

ــية  ــان ماش ــاء قطع ــدد بق ــما ه ــذاء، م ــاه والغ ــر المي ــن تواف ــاف م ــل الجف ــة. قل التقليدي

ــة. ــم التقليدي ــاط هجرته ــل أنم ــوارق وعط الط

التصحــر: تفاقمــت موجــات الجفــاف التــي عــانى منهــا الطــوارق خــال هــذه الفــرة بســبب  −

آثــار التصحــر، وهــو عمليــة تدهــور الأراضي في الأراضي الجافــة بســبب مجموعــة مــن 

ــي  ــن أراضي الرع ــل التصحــر م ــة. قل ــاخ والأنشــطة البشري ــر المن ــك تغ ــا في ذل ــل، بم العوام

ــاف. ــار الجف ــم آث ــما أدى إلى تفاق ــن الماشــية، م ــان الطــوارق م المتاحــة لقطع

ــات، حيــث أدى  − ــة الغاب ــة تتعلــق بإزال ــات بيئي ــا تحدي ــات: واجــه الطــوارق أيضً ــة الغاب إزال

التوســع في الأراضي الزراعيــة وأنشــطة التنميــة الأخــرى إلى فقــدان الغابــات والنباتــات 

الأخــرى. أدى فقــدان الغطــاء النبــاتي إلى تعطيــل أنمــاط الهجــرة التقليديــة للطــوارق وقلــل 

ــر الغــذاء والمــوارد الأخــرى. مــن تواف

ــات  − ــاف والتحدي ــة للجف ــة نتيج ــوارد المنطق ــى م ــد ع ــط المتزاي ــر: أدى الضغ ــي الجائ الرع

ــر، مــما زاد مــن تدهــور جــودة الأرض وقلــل مــن قدرتهــا  البيئيــة الأخــرى إلى الرعــي الجائ

عــى دعــم قطعــان الطــوارق مــن الماشــية.

كان لهــذه التحديــات البيئيــة تأثــر كبــر عــى الطــوارق، حيــث هــددت أســلوب حياتهــم التقليدي 

وتركــت الكثريــن يكافحــون مــن أجــل البقــاء. تمكــن الطــوارق مــن التكيــف مــع هــذه التحديــات البيئيــة 

إلى حــد مــا، لكــن الصعوبــات البيئيــة التــي واجههــا الطــوارق خــال هــذه الفــرة تؤكــد أهميــة معالجــة 

ــن  ــم م ــى الرغ ــة. ع ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــز العدال ــر لتعزي ــد أك ــن جه ــزء م ــة كج ــا البيئي القضاي

ــا وفخــورًا، مــع  التحديــات التــي واجههــا الطــوارق خــال هــذه الفــرة، إلا أن الطــوارق ظلــوا شــعبًا مرنً

ارتبــاط قــوي بــالأرض والتــزام بالحفــاظ عــى تراثهــم الثقــافي.
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د.خالد حمدى أحمد علي

ــن 1958 و  ــا ب ــرة م ــى ســكان الطــوارق خــال الف ــق ع ــر عمي ــي تأث ــد كان للتدهــور البيئ وق

ــي)55(: ــا ي ــي عــى الطــوارق م ــار الرئيســية للتدهــور البيئ 1991. وشــملت بعــض الآث

النــزوح والهجــرة: أدت موجــات الجفــاف والتصحــر والتحديــات البيئيــة الأخــرى التــي واجهها  −

الطــوارق خــال هــذه الفــرة إلى نــزوح واســع النطــاق، حيــث أجــر العديــد مــن الطــوارق 

ــل أنمــاط  ــزوح إلى تعطي ــا عــن الطعــام والمــاء. أدى هــذا الن عــى الفــرار مــن منازلهــم بحثً

الهجــرة التقليديــة وأدى إلى انهيــار النظــم الاجتماعيــة والثقافيــة للطــوارق.

فقــدان ســبل العيــش: أدى التدهــور البيئــي الــذي عــانى منــه الطــوارق خــال هــذه الفــرة إلى  −

فقــدان ســبل عيشــهم التقليديــة، مثــل الرعــي والتجــارة. تــرك فقــدان ســبل العيــش العديــد 

ــما أدى إلى  ــرى، م ــية الأخ ــات الأساس ــذاء والضروري ــى الغ ــول ع ــوارق دون الحص ــن الط م

انتشــار الفقــر والمعانــاة.

التــآكل الثقــافي: كان للتدهــور البيئــي الــذي عــانى منــه الطــوارق خــال هــذه الفــرة تأثــر  −

كبــر عــى تراثهــم الثقــافي. هــدد تهجــر الطــوارق وفقــدان ســبل عيشــهم التقليديــة بقــاء 

ــة للطــوارق. ــد الثقافي الممارســات والتقالي

ــا في تهميشــهم  − ــه الطــوارق أيضً ــذي يواجه ــي ال ــش الســياسي: ســاهم التدهــور البيئ التهمي

ــة التدهــور  ــاء في مواجه ــن أجــل البق ــم م ــم تجاهــل نضالاته ــا ت ــا م ــث غالبً الســياسي، حي

ــرى. ــة الأخ ــية الفاعل ــات السياس ــة والجه ــل الحكوم ــن قب ــي م البيئ

زيــادة الــصراع: ســاهم التدهــور البيئــي الــذي عــانى منــه الطــوارق خــال هــذه الفــرة أيضًــا  −

ــث كافحــت المجموعــات المتنافســة مــن أجــل الســيطرة  ــة، حي ــصراع في المنطق ــادة ال في زي

عــى المــوارد المتضائلــة.

ــي  ــور البيئ ــا التده ــن أن يلحقه ــي يمك ــرة الت ــائر الكب ــى الخس ــوء ع ــار الض ــذه الآث ــلط ه تس

بالســكان، وتؤكــد عــى أهميــة معالجــة القضايــا البيئيــة كجــزء مــن جهــد أكــر لتعزيــز العدالــة الاجتماعية 

ــا الطــوارق خــال هــذه الفــرة، إلا أن الطــوارق  ــي واجهه ــات الت ــة. عــى الرغــم مــن التحدي والاقتصادي

ظلــوا شــعبًا مرنـًـا وفخــورًا، مــع ارتبــاط قــوي بــالأرض والتــزام بالحفــاظ عــى تراثهــم الثقــافي. عــى الرغــم 

مــن الخســائر الكبــرة للتدهــور البيئــي، يواصــل الطــوارق لعــب دور مهــم في المشــهد الثقــافي والســياسي 

ــة  ــود المبذول ــر. وبالنســبة للجه ــا الأك ــن قصــة شــمال إفريقي ــمًا م ــم جــزءًا مه ــزال إرثه ــة، ولا ي للمنطق

لمعالجــة القضايــا البيئيــة التــي واجههــا الطــوارق خــال الفــرة بــن 1958 و 1991 فقــد كانــت محــدودة، 

ويرجــع ذلــك جزئيــاً إلى الافتقــار إلى الإرادة السياســية لمعالجــة القضايــا البيئيــة، فضاً عن المــوارد المحدودة 

المتاحــة لمعالجــة التدهــور البيئــي في منطقــة الســاحل. عــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، كانــت هنــاك 

بعــض الجهــود المبذولــة لمعالجــة التدهــور البيئــي ودعــم الطــوارق خــال هــذه الفــرة، بمــا في ذلــك)56(:

المســاعدات الدوليــة: قدمــت منظــمات المعونــة الدوليــة، بمــا في ذلــك الأمــم المتحــدة  −

والمنظــمات غــر الحكوميــة المختلفــة، المســاعدة للطــوارق خــال هــذه الفــرة. ركــزت هــذه 

المســاعدة عــى توفــر الغــذاء والمــاء والضروريــات الأساســية الأخــرى لمســاعدة الطــوارق عــى 
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مشكله الطوارق فى شمال مالى والنيجر )دراسة تاريخية تحليلية( )1958 –1991م(

النجــاة مــن الجفــاف والتحديــات البيئيــة الأخــرى التــي واجهوهــا.

ــان  − ــا عــى تحســن إدارة قطع ــزت بعــض المنظــمات أيضً ــة: رك ــروة الحيواني ــج إدارة ال برام

الماشــية لــدى الطــوارق، والتــي كانــت ضروريــة لطريقــة حياتهــم التقليديــة. هدفــت هــذه 

الرامــج إلى الحــد مــن الرعــي الجائــر وتحســن نوعيــة المراعــي المتاحــة للطــوارق.

جهــود إعــادة التحريــج: كانــت هنــاك أيضًــا بعــض الجهــود المبذولــة لمعالجــة إزالــة الغابــات  −

ودعــم جهــود إعــادة التحريــج في المنطقــة. هدفــت هــذه الجهــود إلى الحــد مــن آثــار التصحر 

وتحســن توافــر الغــذاء والمــوارد الأخــرى للطــوارق.

ــذه  ــال ه ــوارق خ ــه الط ــذي واجه ــي ال ــور البيئ ــود، إلا أن التده ــذه الجه ــن ه ــم م ــى الرغ ع

الفــرة كان واســع الانتشــار ومســتمراً، ولا تــزال التحديــات البيئيــة التــي يواجههــا الطــوارق مصــدر قلــق 

كبــر اليــوم. مــن أجــل معالجــة هــذه القضايــا البيئيــة، مــن الأهميــة بمــكان الاســتمرار في دعــم الطــوارق 

والمجتمعــات الأخــرى في منطقــة الســاحل، والعمــل عــى معالجــة الأســباب الجذريــة للتدهــور البيئــي، بمــا 

في ذلــك تغــر المنــاخ وســوء إدارة المــوارد الطبيعيــة. مــن خــال العمــل معًــا، مــن الممكــن دعــم الطــوارق 

والمجتمعــات الأخــرى في منطقــة الســاحل والمســاعدة في ضــمان مســتقبل مســتدام للشــعب والأرض.

النتائج :
واجــه شــعب الطــوارق في مــالي والنيجــر العديــد مــن التحديــات البيئيــة والاقتصاديــة والسياســية 

بــن عامــي 1958 و 1991م وتشــمل بعــض النتائــج الرئيســية مــن هــذه التحديــات مــا يــي:

التدهــور البيئــي: كان أحــد التحديــات البيئيــة الرئيســية التــي واجههــا الطــوارق هــو تدهــور . 1

ــاه والنباتــات. كان هــذا إلى حــد كبــر بســبب تأثــر  ــة والمي ــة، مثــل الرب مواردهــم الطبيعي

الجفــاف والرعــي الجائــر والتصحــر. جعــل فقــدان هــذه المــوارد مــن الصعــب بشــكل متزايــد 

عــى الطــوارق الحفــاظ عــى أســلوب حياتهــم البــدوي التقليــدي ودعــم عائاتهــم.

ــى . 2 ــر ع ــر كب ــوارق تأث ــا الط ــي واجهه ــة الت ــات البيئي ــة: كان للتحدي ــات الاقتصادي الصعوب

وضعهــم الاقتصــادي. أدى فقــدان الماشــية، مصــدر دخلهــم الرئيــي، بســبب الجفــاف 

وعوامــل بيئيــة أخــرى، إلى انتشــار الفقــر وانعــدام الأمــن الغــذائي بــن الطــوارق. وزاد ذلــك 

ــش. ــتغال والتهمي ــة لاس ــم عرض ــا وتركه ــي يواجهونه ــة الت ــات الاقتصادي ــم الصعوب ــن تفاق م

التهميــش الســياسي: واجــه الطــوارق تحديــات سياســية كبــرة في الفــرة مــا بــن 1958 و 1991، . 3

بمــا في ذلــك التهميــش والتمييــز مــن قبل الحكومتــن المركزيتــن في مــالي والنيجــر. رأى الطوارق، 

الذيــن كانــوا يعُتــرون منــذ فــرة طويلــة مواطنــن مــن الدرجــة الثانيــة في بلدهــم، التحديــات 

البيئيــة والاقتصاديــة التــي واجهوهــا دليــاً عــى إهــمال الحكومــة وتجاهلهــا لاحتياجاتهــم.

الــصراع والاضطرابــات: ســاهمت التحديــات البيئيــة والاقتصاديــة والسياســية التــي واجههــا . 4

ــددة،  ــات المتش ــكيل الجماع ــة. أدى تش ــراب في المنطق ــصراع والاضط ــد ال ــوارق في تصاع الط

التــي تســعى لتأكيــد حقــوق الطــوارق، والخافــات المســتمرة مــع الحكومــة المركزيــة حــول 

الســيطرة عــى المــوارد، إلى دائــرة مــن العنــف وعــدم الاســتقرار في المنطقــة.
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في الختــام، كان للتحديــات البيئيــة والاقتصاديــة والسياســية التــي واجههــا الطــوارق في مــالي 

والنيجــر بــن عامــي 1958 و 1991 عواقــب بعيــدة المــدى. أدى تدهــور مواردهــم الطبيعيــة، إلى جانــب 

الصعوبــات الاقتصاديــة والتهميــش الســياسي، إلى نشــوب صراع واضطــراب في المنطقــة، مــما يهــدد بقــاء 

ــات  ــة معالجــة التحدي ــى أهمي ــج الضــوء ع ــدي. تســلط هــذه النتائ ــم التقلي الطــوارق وأســلوب حياته

ــة. ــات المهمشــة في المنطق ــي تواجــه المجتمع ــية المرابطــة الت ــة والسياس ــة والاقتصادي البيئي

التوصيات:
مــما ناقشــه البحــث ومــا اســتخلصه مــن نتائــج عامــة، يقــدم البحــث مجموعــة مــن التوصيــات 

العامــة كــما يــي:

الحاجــة إلى نهــج متعــدد التخصصــات: التحديــات البيئيــة التــي يواجههــا الطــوارق معقــدة . 1

ومرابطــة، ولا يمكــن فهمهــا بالكامــل دون اتبــاع نهــج متعــدد التخصصــات يأخــذ في الاعتبــار 

العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية التــي تســاهم في التدهــور البيئــي. لذلــك يجب 

أن تعتمــد الأبحــاث المســتقبلية حــول الطــوارق عــى مجموعــة واســعة مــن التخصصــات، بمــا 

في ذلــك الأنروبولوجيــا والبيئــة والاقتصــاد والعلــوم السياســية، مــن أجــل اكتســاب فهــم أكــر 

اكتــمالاً للتحديــات التــي يواجههــا الطــوارق والمجتمعــات الأخــرى في منطقــة الســاحل.

2أهميــة المعــارف التقليديــة: يتمتــع الطــوارق بتاريــخ طويــل مــن العيــش في منطقــة . 2

ــة.  ــوارد المنطق ــة في إدارة م ــة رؤى قيم ــاتهم التقليدي ــم وممارس ــل معارفه ــاحل، وتحم الس

لذلــك يجــب أن تأخــذ الأبحــاث المســتقبلية حــول الطــوارق في الاعتبــار المعــارف والممارســات 

ــال  ــة للأجي ــاظ عــى هــذه المعرف ــم الحف ــة للطــوارق، ويجــب أن تعمــل عــى دع التقليدي

ــة. القادم

الحاجــة إلى مراقبــة وبحــث عــى المــدى الطويــل: التحديــات البيئيــة التــي يواجههــا الطــوارق . 3

مســتمرة، وســوف تتطلــب رصــدًا وبحثـًـا عــى المــدى الطويــل مــن أجــل فهــم آثارهــا بشــكل 

ــة. لذلــك ينبغــي تصميــم الأبحــاث المســتقبلية  كامــل ودعــم جهــود الإدارة والحفــظ الفعال

ــم الإدارة المســتدامة  ــة لدع ــرؤى الازم ــة الأجــل وال ــات طويل ــر البيان حــول الطــوارق لتوف

لمــوارد المنطقــة.

دعــم الإدارة المســتدامة للمــوارد: يجــب أن تدعــم السياســات ممارســات الإدارة المســتدامة . 4

ــة  ــود المبذول ــي تعــزز ممارســات الرعــي المســؤولة والجه ــك الرامــج الت للمــوارد، بمــا في ذل

للحــد مــن الرعــي الجائــر وإزالــة الغابــات. سيســاعد هــذا في الحفــاظ عــى طريقــة حيــاة 

الطــوارق التقليديــة ودعــم الصحــة عــى المــدى الطويــل للنظــم البيئيــة في المنطقــة.

الاســتثمار في البنيــة التحتيــة: يجــب أن تدعــم السياســات الاســتثمار في تطويــر البنيــة التحتية، . 5

بمــا في ذلــك أنظمــة إدارة الميــاه والطــرق والخدمــات الأساســية الأخــرى. وسيســاعد ذلــك في 

معالجــة الأســباب الجذريــة للتدهــور البيئــي ودعــم التنميــة المســتدامة في المنطقــة.

ــم . 6 ــزز التعلي ــي تع ــج الت ــم السياســات الرام ــدرات: يجــب أن تدع ــاء الق ــم وبن ــم التعلي دع
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وبنــاء القــدرات بــن الطــوارق والمجتمعــات الأخــرى في المنطقــة. سيســاعد هــذا عــى 

تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وســيوفر المعرفــة والمهــارات الازمــة لدعــم الإدارة 

ــة. ــوارد المنطق ــتدامة لم المس

ــتدامة في . 7 ــياحة المس ــر الس ــات تطوي ــم السياس ــب أن تدع ــتدامة: يج ــياحة المس ــز الس تعزي

ــع  ــرى م ــات الأخ ــوارق والمجتمع ــة للط ــر فوائــد اقتصادي ــن أن توف ــي يمك ــة، والت المنطق

ــة. ــافي للمنطق ــي والثق ــراث الطبيع ــى ال ــاظ ع ــا في الحف ــاعدة أيضً المس

ــة . 8 ــات المحلي ــوارق والمجتمع ــات الط ــشرك السياس ــب أن ت ــة: يج ــات المحلي إشراك المجتمع

الأخــرى في عمليــات صنــع القــرار، وينبغــي أن تدعــم تطويــر المؤسســات والمنظــمات المحليــة 

التــي يمكــن أن تســاعد في تعزيــز التنميــة المســتدامة في المنطقــة.

معالجــة آثــار تغــر المنــاخ: يجــب أن تدعــم السياســات الجهــود المبذولــة لمعالجــة آثــار تغــر . 9

ــر  ــال تطوي ــن خ ــك م ــا في ذل ــة، بم ــرى في المنطق ــات الأخ ــوارق والمجتمع ــى الط ــاخ ع المن

ــلأراضي. ــز ممارســات الإدارة المســتدامة ل ــاخ وتعزي ــة المقاومــة للمن ــة التحتي البني
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